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لمل ابن آدم هو الخلوق الوحيد الذى برى الشيء الواحد 
بعينيه الاثنتين أبيض ثارة وأسود أخرى على حسب الصيغ 
الذى يلونه به الهوى ؟؛ ققد بتحد الثىء فى ذانه وصفانه » 
هزة « الحدرثك ذ ن»: ولكنه مختلف واتمباه فى نظره أو فى رأيه » فيكون حستاً 
مك الدب فى الاو > أ 000 يي | ٠‏ دتيياء أ عر زرا ؛ اهلاي دزت أن 606 وتارا: 


أدب للعاثى ‏ تقنحة سودانية لا باعتبار حفيقته 9 نقسه ) ولكن باعتبار مأ متضيه الحاحة 
4١ذ5‏ مثاومّات | العرلى - : الأستاذ .ألسد ستوب 0 000 ٠‏ : 5 
ل نيع لمر صر 5 0 بحكر او الارة أر الرياء أو الحاياة 5 وبفضل هدة المزة المسحيبة 


1 زواج الأدياء ... ... ... : الفقوراله مصطق صادق الرافى‎ ١ 
- ل 55 2 50-7 75 8 تناف‎ . 3 
الأستاذ ل حسين الرردى فى الإإنسان تعددت واد داري رد »© وتنا فصت‎ ٠. نظام الضرائب قي الاسسلام‎ 17 
احكامه » وتباينت عقاندء ؛ وتغرقت سبله‎ 


[14؟ة البشة البلية ... ... ... : الأستاذ ليل الال .. 
1ه الصريون الحدئون : ثماتتهم 1 للتسرق « إدورد ولي لين » ذلك كلام لا تكير فيه ولا لبس قلا أحلل ولا أعلل » 
0-5 أن أدع الحوادث 0 2 عمل 


وملداتيب.. .... ... -.. ! قل الأستاة عدلى ظاهر نور 


صفحة 


57 من جمائب الناس ... ... : أحمد حسن الزيات .. 


1 ه أشمثر صيية ل عد 
د ا رق 
سارعفة طوية 2 
: بالضرب ينافى الدنية » ويجاق الخلق » ويمم الذين. ارتكبوه 
“الاو )١(‏ حول تخ الأحكام 


أن رحت ‏ العام ف الجن [ بم 
ب القاعي يفحكر فى حببيته 
فى شواررع الدينة أإديد يمد أن أسيب نر متهم يمروح . 
فين لبور : الأستاة (م ... ) **” 1٠٠‏ ثم عقب الذيع على هنا الخير بأن الاعتداء على المتظاهرين. 
الة من خلل مطران إلى على طه 5 .2 .. ممء م ديم موه 
و و نع | الأساذ ملاح الدين شفيق | بالقسوة الوحشية والبررية الآئيمة. وفى هف ءالإذاعة نفسباأعلق 
1 “0ك | هذا اليم ننسه: أن مليونا من جنود امور قدا قتحمرا بالدببات. 


او الرسالة 


الثقيلة والطائرات المتقضة والسيارات الدرعة منازل (ستاليتجراد) 
على الررس وفبهم الننناء والأطفال والشيوخ والرضى ‏ فدكوا 
كل بتاء ؛ وسحقوا كل حى » وركوا أشلاء القتلى فى المجرات 
والارقات على صورة لم برها الراءون ولم كروها الراوون . ثم أخذ 
هذا البوق البشرى مبذى بفشل هذا النصر على المدنية » ويئوه 
بمظم أثرء فى مستقبل الإنسانية ! 
ا د 6د 
كان لكاتب من كبار الصلحين حسة مأ كولة فى وقف 
أهلى » فظل يكتب فى وجوب حل هذا النوع من الوقف حتى 
نضب مداده » ويخطب فى جشع النظارة وإهال الرزارة حتى 
جف ريقه . ونداول الناس مما كتب وخطب جل من البراهين 
الْازمة والنسصوص المريحة والوقائع الثابتة لادع لوجود الوتف 
الأهل ميررا ولا للدفاع عنه حمجة . فا هر إلا أنآ لت النظارة على 
هذا الوقف إليه حتى بلع لسانه فلم خط » و كر قلمه فلم يكتب » 
وفرغ لاستغلال الوقف والاستيداد بريّعه في يقبل رقيبا عليه » 
ول يقابل متحت فيه!! كرت مبذا الكاتب اسل ذلك الاشتراى 
الفلس” الذى كان برى الرأسمالية وبإلاً على الجتمع » والرأسماليين 
كلاً على الناس . ركان يسوغ في سبيل اشتراكيته الإرهاب 
والإضراب والمسادرة والقتل » حتى ورث عن أحد أقرباه 
الأاعد قطمة من الأرض » قتصب على كل جهة من جهاتما 
الأربع لوحة كتب عليها بالحط المريض : ( ممنوع الرور ) ! 
دا 
وكان خطيب من لخطباء الساجد عليه سمات التق والزهد 
لا يفك يقرع آذان المسلين بالمظات الزاجرة عن احتكار 
السلع وإفاش الأسعار وإرهاق الناس فى هذه السنين العجاف . 
فإذا كرغ من الوعظ وخرج من السجد جلس فى حانوته 
الستير يسبح لله ويقسم لطالب السكر أو الزيت أو الرز أن دكانه 
من كل أؤنثك اخلاء :. فاذا وجد الشميف الشطر أعطاء 
بالسعر الشف والكيل الطفف بض ما يطلب ! وههات 
أن تنفد إليه عيون السكومة من وراء الحجب الأريمة النى 
ضرمها عليه من وظيقته وعمامته ولليته ومسبحته ! 
هذا الشيخ يحسب أن حدود الدين لا تتمدى حدود المسجد» 
فإذا عابم شو ون الدنيا عالجها على الهج الذىسنه الثنيطان لأرليائه ؛ 


فه ركالتليذ الذي يمسي أن قراهد التحلا تتبدي (خصة) اللغة 


المربية» فإذا كتب فى التاريخ أو فى الكيمياء كان مطلق الحرية 
فى إنشاته . ذلك أحسن الفروض » فإذا كان يمتقد أن الدين طمم 
الدنيا وشرك أثال ء كان كذلك:السوق الهرم الذى زعموا أنه 
كان بر كب الترام كل صباح إلى ضري الشافنى فك أقبل عليه 
( الكسارى) يطلب أجر اكوب أدبرعنه وشقل لسانه بالذكر 
ويده بالنسبيح حتى ينصرف إلى فيره . فق ذات نوم ألم الحصل 
على تنافل الشييخ وسأله عن ( التذكرة ) في ير بد"! من أن يدفع 
هذه اللرة ويقول فى هيئة النجوء ولحجة الذاهل : 2 ممذرةياينى ! 
ققد شئات بالله عن كل شى - 5 
نعلنتا 
كبير من الكبراء 4 فى السوم مذهب جديد ؟ فهو 
يصوم الصوم ( السحى ) الذى ينيد الحسد ولا يفيد الروح : 
يتعاملي كل ساعتين كوي كبيراً من: عصير المنب أو الليمون 
أد الاتجوء ثم يمسك عن التبغ فى اهار وعن اتخر فى الليل » 
ويصر على أن اتساقط أصابمه الثلاث حبات المسبحة مند أذان 
المصر » وأرك بغطر على أشربة رمضان و كله عند أذان 
الثرب . فإذا بلنه أن أحد مدوسيه غفل عن آداب الصيام » 
فى النظز أو الكلام » أخذه أخناً شديداً ( بتمليات الوزارة ) 
4 
أستاذ من أسائذة الأدب لا يحاض إلا فى الددن ولا يجادل 
إلا فى الخلق » له فى المرية الشخسية مذهب فسغفاض” بسحب 
أطرافه السايثة على كل ممروف من الدين والخل . ثم لا يعوزه 
أن يحد لكل رغيبة من رقائب نفسه الشهوانة سنداً جما يسميه هو 
اللدءن والخلق . فثله كثل ذلك الفقيه الثقة الذى تبحر فى الفانون 
وتقصى فى الإفتاء حتى لا تند عن ذهته مسآلة » ولا تيزب عن 
براعته حيلة . فالا ول أمور الناس وجد لكل مأزق من 
مزق الشمير عخرجا من عخارج الرأى لا يشيق عن أمى من 
الأمور فى أى غرض من الأغراض ] 
د« 
هذه أمثلة من الواقج الشهود تؤيد شقاء الإنسانية يين المقل 
والمرى لوعت سردت عليك ماهو جب # ولك .. 
قألت الشقدع قولاً زددتة الالكء : 
في في ماد وهل مجان بن سه 1 


الزرسالة طاة 


الحديث ذو شحون 
للدكارر 3 مبارك 


مكانة الأديب فى الجهاد - أدب الماش - نفحة سودانية 


مثا الزكرلت 5 اباد 

اقترح أحد النواب الحترمين إحياء ذ كرى 8 شوق » 
باقامة تمثال له فى أحد شوار ع الفاهية » وتلك التفانة لطيفة 
ندل على قيمة الشعر فى أنفس يعض النواب 

ولكن أديا فاشلا تقب هذا الاقتراح فى جريدة (الدسعور) 
فقال : يجب أولاً إقامة تثال محمد فريد ؛ وكثال لحمد عيده » 
وتثال تقاسم أمين » قب لأن يقام مثال لأحد شوق أو حافظ إراهم 

ولا بأس مهذا الكلام ؛ ولكن الآديب الفاضل عله 
ققال : نحن فى عصر السيادة فيه للشجاعة والبأس » والمبادء 
فيه للبطولة والأبطال » لا للفن واجال » وَكلة مقتحم ميدان , 
وداك سوراً » ومنتز ع نصراً » مقدام على من يجلس فوق رابية 
آمتة » تيرسل من قيثارته ألحاناً مشجية 

وممبى هذا التعليل أن أمثال مد عبد وممد فريد كانوا 
جاعة من الجاهدين ؛ وأن أمثال أحمد شرق وحافظ ابراهم 
كانوا جاعة من الثنين 1 ! 

ومن يعش فى مصر بر المجب » وإلا فكيف يجوز القوليأن 
صورة الشاعى هى ضورة 9 من يجلس فوق رابية آمنة » ليرسل من 
قيثارته ألحاناً مشجية 6 ؟ وكيف يحرز القول يأن الشعراء ليسوا 
إلا ججاعة يسبحون للفن واعجمال » ولا صلة لحم بالبطولة وال بطال ؟ 

إن هذا الناقد لا يعرف كيف يحيا الشمراء » ولا يغهم من 
الشمر إلا أنه غناء » والأدب عنده متمة ذوقية يله مهأ الثارغون 

من أهل العبث والجون 

فتى يعرف أهل مصر أن حامل القلم هو الوطنى” الأول » 
والجاهد الأول » وأن سانى البطولة تمتلج فى صدره قبل 
أن تلج فى سدور القادة والزعماء ؟ 

وما أساس البطولة الأقيقية عند أمثال : مد فريد وعد عبده 
وقاسم أمين ؟ 

أسامها الفكر والبيان » ويجب حد أن نشيف هؤلاء إلى 


الأدباء قبل أن نمددهم زعماء » فا ارتفموا إلالإلفكر المشرقة 
والبيان ايل 
وحكاية دك الأسوار واقتحام اليادين وانتزاع النصر تحتاج 
إلى شرح : 
فهل من الحق أن الأديب لايدك أشواراً ولايقتحم ميادين ؟ 
إن الأديب يقشى عمره فى جهاد ونضإل وعراك مع الدنيا 
والناس 36 الأوهام والأباطيل والأضاليل » وما شرق 
مشراق أو عرب مقرب فى دعوة وطنية أو اجماعية إلا على 
هذى من وحىالآديب ؟ ولا استبسل جبان ؛) أو استقتل شجاع » 
إلا بتحريض من عبارة فاه مها شاعر” أو كاتب” أو خطيب 
ف أعقاب الحرب الماضية ظهر كتاب” قرنى 'أسمه : 
ال عانةطتد8 هآ وهو كتاب” أقم على أساس القول بأن 
الوحثئية الألمانية ترجع إلى إيخاء من شعراء الألمان ومفكريهم 
فى القرن التاسع عشر » وأن السيوف تنانى الوحى عن الأقلام 
فى تلك البلاد 
وقبل هذه النولة الفرنسية فى تمليل الوحشية الأمانية ؛ قال 
أسلافنا مند أزمان طوال : إن أبياناً من شمر عمر بن أَلى ربيعة 
ثقات قلب هرون الرشيد من مكان إلى مكان » فصنع بالبرامكة 
ما دونه التا عم بإسهاب 
وإلى الأدب العرنى برجع الفضل فى تأريث البطولة المربية » 
وكذلك حظ جيع الأداب فى جيع الشعوبي 
حين تزاور الرؤساء من الإتجليز والأمسيكان بعد اتتصار اللفاء 
فى الحرب اللاضشية لم يجدوا عبارة تفصح عن الألفة بين الأمتين 
أفشل من العبارة التى تقول بأن لنة شكسبير همي الرياط الوئيق 
بين الإإجليز والاعريكان 
فهل حسم أن شكسبير دك أسواراً واقتحم ميادين ؟ 
ومنذ أسبوع تقلت البرقيات أن السيو هيبو رد وسام 
< الجيون دونير » إلى الُشير بيتان7© س وكان تلقاه من 
كليمتصو المظم - لأآن 2 وُيثى منحت هذا السام 
لشابطين يحاريان فى صفوف الألان 0 فين تلق هريد هذا 
الوحى الرائع » الوحى الذى يأبى على الشمير الفرنسى أن يستبق 
ونان 5 إلى من يحارب فى صفوف الأعداء » وأو أصبحوا 
بح الفرورة حلناء, ؟ 


)١(‏ اشير باللفة ألعربية هو الاريشال يللفة الفرنسية 


كلذ اأزسالة 


هذه النفانة أدبية لاسياسية ؛ والأدب نوحى معانى تنفر مها 
السياسة » بحي يجوز الك بأن الأدباء أشسجم من السياسيين » 
وما أمدح سعد زغلول بأفضل من النص عل أنه كان خطيباً 
وطنيًا لا سياسيّا: كا قال الأستاذ كامل بك سلم 

التفاتة السيو هبو التفاتة أديب ء وكان هبو فى مطلع 
حياته أستاذ الأدب الأرنى بجامعة ليون » وكان يعاب عليه 
الإسران فى شرح أصول الترّل والتشبيب ؛ فم يكن يراد 
محاضرانه يجامعة ليون غير عرانس ليون 

م حولت المواطف الوحدانية عند المسيو هرو إلى عواطف 
وطنية » وهل كانت خطبه فى مجلس النواب الفرنسى إلا روائم 
من الآدب المسْمّي بعبير الروح ؟ 

ول يق ف الآدب بالمسيو هسبو عند الوطنية الحلية » بل سما به إلى 
رعاية اللغة الفرنسية ف البلاد الأجتبية ؛ قرأس ججعية السيو لابيك 
ن الوقت والمال 

عتب عليه السيو ينار فى المؤتمر الذى عقد فى بوليه 
سئة م18 "خل الوعد يحضور افتتاح الليسيه فرانسيه فى حلب » 
فاعتذر بأسلوب لن أنى وثمه لى نفسى » اعتذر بأنه يبيت 
فى القطار ثلاث ليال من كل أسبو ع » ثم أعلن استمداده لدفع 
النئقات التى تؤجم! الدعوة لنشر اللغة الفرفسية فى اليلاد الأجنبية 

فهل تصدر هذه الأريحية إلا عن أديب ؟ 

وف ذلك اليوم دعوبه لزيارة القاهية فقال ق حماسة : سنلتق 
هنالك يا صديق 

وقد بر بالوعد -فضر لافتتاح الليسيه فرانسيه بمصر الجديدة 
فى سنة ١588‏ ء ولكتى ما رأيته ولا رآ فى ٠‏ ققد كنت 
فى بنداد ؛ علمها أطيب التحيات 

وخلاسة القول أن الآدب عماد الوطنية » ولا قيمة لوطن 
ليس فيه أدياء 

وإذا حذلن متحذلق ذادعى أن الأدباء لا يحسئون غير 
التثريد فوق أفتان الجمال » أجبناء قائلين بمزة وخْيّلاء : 

إن الجال هو أعتم رم الله فى هذا 0 ؛ ولا يعيب 
التغى بالجال غير م شى الأذواق والقلوب .. . الام المظيمة 
عى التى رد تتتى بالجال » كا يسع الإنليز والأنان » وكا منع 
المرب فى شباب الزمان ... فن بدا له أن يض من شمرائنا 
لهم يتحدثون عن امال » فليبادر باستشارة أحد الأطباء 


رياسة حقيقية لا صورية » وأمدها عا استطاع من 


أدب العامّى 


جدال فى أن الأدب المربى الحديث قد سا مرا عظاياً 

ال أرا تخلف أنبح الفخلف 
إلى تدبير الماش » وأنا أقترح أن يكون عندنا 
أدب يسمى « أدب الماش » وهو الآدب الذى يعم التاس كيف 
بقتصدون » وكين يدخرون ؛ وكيف بواجهون مطالب الحياة 
فى الشباب والشيب » يحيوب سليمة من ميض الأفلاس » 
فا يذل الرجال غير الفقر » أعاذنا اله وأعاذ ججيع الأحرار 
من رؤية وجهه البغيض ١‏ 00 

ولتوشيم هذا التقص فى اجاهاتنا الأدبية أسرق الفكاهتين 
الآتبتين : لفيتى الشاعى حافظ ابراهم بوما ققال : 

سه هل رأيت ما صنع شوق ؟ 

- وما ذا صتع شوق 1 

- نظلم قصيدة فى « يناك مصر 6 مع أنه لواختاف مع هذا 
البنك على ملم واحد لساقه إلى ساحة القضاء | 

- ومعتى هذا أنك لا ترى أن تمال فى « البنوك 6 قصائد ؟ 

- القصائد لا تقال إلا فى الأزهار وارياحين 

ولقينى الشاعى عباس المقاد دوم كتال : 

حيو يلياك عن قر دوس الالوب: 

وما سبي هذا النق » با حضرة الأستاذ ؟ 

- لآنك بنيت بيثا فى ممر الحديدة ء والأدب لا يرف 
مثل هذا التراء 

وقد اعتذرت للأستاذ العقاد يعيارة لطيغة » عبارة تقول يأن 
تهرق بالأدب هددت سمت الالية 8 فكان من واجبى 
يشا ولو بالتقسيط » لتحسّن ممتي فى سنتريس 

والحن أن أدباءن! قد انصر فواعن تلم أنقسهم وتعلم قرائهم 
فكرة المعاش » ولوشئت لقلت إنهم يتباهون بالتبديد ما ملكو . 
وهدًا خطر” يجب التحذير من عواقبه السُود » وأنا أنيه نفسي 
وأنبه تلاميذى وقرالى 3 فلأهم' وليسمعوا » ولعل فنهم من بعى 
كلاي بأ كثر تماأى كلاى 

لا بماب على الأديب أن يفص بعض وقائمه الثرامية » قنذ 
عيد امرئ' القس إل اليوم والشمراء يتباهون بحوادث الم 
والمتاق والوصال » والأمن كذلك عند شمراء الأمم الأجنبية » 
ولسكن يعاب على الآديب أن يقن" بعض مسالكه فى نديير 


0 دعوه 5 التاس ! 


الرسالة 


العاش وما وقع من ذا ٍ يقابل بثير السخرية بالأسمزاء 
وأخرج على هذا التقليد فأقول : إلى جريت منذ ذ أعوام : 
الادغار فى حدود الاعتدال » فلا 12 نفسى ولا أحرم أبنانى 
نممة الميش القبول » ولك لا أسعم لنشى 
ما يسوق الله من الرزق الحلال 
وعند اشتفال بالتدريس كنت أسأل تلاميذى عما يد خرون 
5 د يفتى أن ألق درس فى الادخار عط لى تلاميذى فى بنداد » راجيا 
أن يلقوه على تلاميذم فى جميع أرحاء العراق 
ومبنتى اليوم لا تنسع لأمثال هذه الدروس »؛ ومع ذلك يغلبنى 
حب الخمير فأسأل المدرسين الذين أتشرف يتوجههم إلى الناهج 
السحيحة فى التدريس » أسألحم عما يدخرون »: لأطمن إلى 
صلاحيهم لهنة التملم ؛ فالعل الحق فى نظرى هو الذى بروضنفسه 
بوبروض تلاميذه على تديير العاش . ولا يمكن لمدرس يبدد عستبه 
فى الأسبوع الأول من الشهر أن يحد عقله فى الباق من الأسابييع 
وتديير الال فى الطدود المقولة يشبد بالقدرة على شبط 
التفس » وشبط النفس هو أوئق سور الأخلاق » وما يجوز 
مبذار أن ينوثم أنه يصلح لنىه من جلائل الأعمال 
أ كتب هذا وأنا أعرنف أن فى بنى آدم من يطيب له أن 
يتهمى بالششح والبخلء لأنهم ألفواوسف الدخرين بالشح والبخل؛ 
ولأ الشمر لديم سر لم ابذير بسورة السخاممع أن أ كثر 
الدأتح كانت نت تائم أريد مها اتنهاب ما علك الخلفاء واللوك 
وعهما بيتك عن الإسراف فلن أنهاك عن البر بالثقراء 
والسا كين . ولى هنا غاية جارية : فقد عرفت بالتجربة أن الله 
يض ما ننفقه على امموزن أضمافاً مضاعفة » ومن الواجب 
أن نستغل كرم الله أجل استنلال فى حدود ما نطيق 
وأنا يمد هذا أرجو من يؤلفون كتيب الطالمة لتلاميذ 
اللدارس أن يكثروا من الحث على الادخار » ليساعدوا على إنشاء 
جيل جديد » جيل متاسك لا يتبامى أبناؤه بالسرف والتبديد » 
وما يتباهون بالير والإفصّال 
فقوا بسوناءة 
كان من توفيق اله أن نلتفت إلى الأدب فى السودان يمض 
الالتفات ء فبه أتيحث فرسة للتعرف إلى ما هنالك من روائع 
لو أنشرت" لبيرت شعراء مصر والشام والمراق 
أقرل هذا. وامانى قمبيدة للشاعى همد سميد العبابى » 


ولا لأينائى يتبدريك 


با 


قصيدة خفيفة الروج » حن قبها إلى أيامه تمسر فقال : 


ولو كان لى عم ما فى غدر 
عدتنى” عن رطيب ذاك الثواء 
فوذعنها أمس لاعن قلي 
إلى الل عشت فيه غَربيًا 
أقم نا موزل صدور الطى" 
لملى أصيب” بتاك البطاح 


5 


فله 5 تت الحادنات 
57 الله مصر ف للأديب 
وأحبب بأباما الذاهيات 
قينا بها كقّلات الشباب 
ولت سراءا فياليتها 
وناقبلة الخير لا تبنسدى 
ونا رق" زرها ويلك اليم 
وإ كل إن ل عمد 
بى مصر حياكم ذو الحلال 
وأسدى يأحسانه منماً 
بكم غدت اليوم أم اللثات 
َعَم بعص وبالشر فين 
أجل" وشأوتم بسحر البيان 
بيان” هو البدر فى عو 
وكالورد يعيتق مطلولة 
اونا الكرام فكاو اليناء 


لما بعت مصر بسودانية 
توى ققد خَيلُها عادية 
ول تكن النفس' بالساليه 
ن الناس فى ضاحية 
للمر خ 2 ي وللصافيه زفق 
صباى وذاهب أاميا 
عل وأودت"' : 


بعيدا عد 


باماليه 
بها “© مرن عيشة راضيه 
على ما مها وعلى ما مده 
يأحلى مذافًا مرى العافيةة 
تعود لنا ممرة ثانية 
زاهية 
وحُلى علراليك يا ساريه 
هى الزن هاممة هاميه 
سرف محياه ازايه 


لعل :أهة 
وحصييت راهية 
2 


ل 3 صالحة نائقيه 
اكستاء 0 234 8 ضائفيه 
رسالة آناها الما 


عياقرة الاأعمر 0 
يشو تحثا اليل الداجيه 
أو السك أو جوثة الثاليه 


وكتتم به حَسجر الزواية 


' فارأئ قزاء « الرسالة » فى هذا الكلام النفيس أ ما رأمهم 


هذا التلطف النبيل ؟ 
يحن لا تملك الجزاء 
ويكنى أن تقول إنه شاعي” 


على مثل هذا الودادء فهو فوق الحزاء» 
من السودان » السودان السرى 5 


عن د الله ورعاء وحماه من يع إل سواء 
وداد مصر للسودان وداث صحيحء فليمرف السودانيون أثنا 


لا تنبل أن يكونوا أو منا بأى حال » وستعارض هذه الفسيدة 


بقصائد» وستريهم أن مصرتجزهم صدقا بصدق» و إخلاساي خلاص 


)١(‏ الرخ والصافية ماءان لبادية السكباييش بالسودان 


4 الرسالة 


مفاوضيات الفتسم العر فى أصر 
للاسستاذ السيد يعقوب بكر 
(كلة) 
(-) مفارئة ماك 


يحى لنا الواتدى ( ص ه* - م؟ ) أن أرمنوسة ابنة 
الفوفس كانت فى طريقها إلى قسارية لشُرّف إلى فلسطين 
( يقصد قسطنطين ) بن همقل » فنا عات أرك قبسارية 
ند حاصرها العرب » عادت إلى مصر يما كان ممها من الخدم 
والال » فا وسلت إلى بلبيس » حتى حاءمها جيوش تمرو 
وحاصرنها . ثم يقول الواقدى : إن العرب اقتحموا! الدينة 
وأسروا أرمانوسة » ولكن عمراً أرسلها إلى أبها الفوقس » 
اعترافاً منه بحسن صنيمه ( أى.صنيع الفرقس ) ء حين أنته 
منف سنين عدة رسالة النى صلى الله عليه وسل ء يحملها إليه 
ماطب بن أبى يلتعة . أرسل عمرو أرمانوسه إلى أبيها مع قيس 
أبن سعد » فيصل هذا ويدور ببنه وبين أبها حديث طويل 
سكل لنا الواقدى ( ص م7 - 58 ) . وحن يمنينا هنا المزم 
الأخير من هذا الحديث ( ص "؟ ) : 2 فقال المقوقس لقس 
ابن سعد : يا أخا العرب » إرجع إلى أتحابك وأخيرهم با ممت 


ويما رأيت » وانظر فيا يستفر عند ويبتم ؟ فقال قيس : 


أمها الاأرواح الشوارد بأعالى النيل » أسها الحافظون لا يماد 
الإسلام بإلوادى السحيق» هل تعر فونمكا تتم فى أنفس امصريين؟ 

لذلك حديثك وأحاديث » فانتظرو! قليلاً فسأقص" من 
أخبارك ما يجهاون 

أمها الشاعى الذى حيّا مصر » حيّاك الله رحيّاك ثم 
حيناك ؛ قفد طوّقت جيد مصر بقلائد صيغت من حبات القاوب 

أهذا شعر” أم رسحر ؟ 

هو فوق الشعر وفوق السحر » هو إِام” جادت رقطرة 
كرعة الأسل ء فى بلاد أبناؤها أصلاء 

وإل الأستاذ عبد العزيز عبد الجيد حيتق وثنائى » قهو الذى 
خل إلى" هذا القصيد »كا يحمل النسيم رسائل الحبوب إلى اليب 

دك ميارك 


أها الاث ؛ لا بد لنا منك » ولا ينجي منا إلا الإنلام أو أداء 
الجزية أو القتال . فقال الفوقس : أنا أعمرض ذلك عليهم » وأعم 
نر لا يجيبون ؛ لآن قلويهم قاسية من أ كل الحرام » 

ثيل نمد ذلك الحديث مفارشة ؟ لاشك ف ذلك . ولكننا 
نعتقد اعتقاداً جازم أن هذه الفاوشة لم كن » وذلك لسيبين : 
الأول أن قصة أرمانوسه نقسها موضوعة ؛ فالأستتاذ بتار يقول 
نمازت ” ص ١9١‏ ) : ولا حاجة لى إلى إشاعة.الوقت 
فى تفنيد هذه القصة + فإن تجرد الم بأن القوقس كان بطريق 
الإسكندرية كاف لدحفها ... ويجدر بنا هنا أن نذاكر أن 
أ صالم قال : إن 2 أرمتوسه 6 هى الإسم الصرى القديم لدينة 
أرمنت ( ص 74؟ ) . وقد ذكر ابن عبد الحم بثير دقة أنها 
اعرأة القرقس » وذ كركرم كان لما أغنرقته فصارت منه بحيرة 
عسبوط . وإنه تما يؤسن له أن هذه القصص التى يلها خيال 
ألف ليلة وليلة مما يحب علينا إبعاد. من التارعخ 4.6 والثانى أن 
الفوقس لم يكن هو الذى تسل رسالة النى عليه السلاة والسلام 
وإعا الذى: تاها هو « جرج 6 الذى سعمى « باللقوقس » 
فى ( ارسالة ) خخطاً وهو عاك الإسكنيثية ونائي الاك 
فى مصر ( يتار ص ١589‏ ) 
د مغارط: رابع 


يحي لنا الواقدى (ص م- 5”) ما فمله المرب الذين كانوا 
سائرين لنصرة عمرو ح مع العرب التنصرة الذين كانوا سائرين 
لنصرة أرسطولس وكيف أرك أرسطولس هذا اسْهدف 
لكيدتين : مكيدة عمه أرحانوس الذى أدرك مقدل حيط يد ابئه 
(أى ابن أخيه) ؛ ومكيدة المرب السامين الذين انبنّت طائفة منهم 
فى ممشكره متظاهرة بأنها جاعة العرب التنصرة الذين جاءوا 
لنصرنه ؛ ثم كين 'عيم بسبب هاتين المكيدتين أمام الحسن وفر 
إل الإسكندرية . وبعد ذلك يقول الواقدى ( ص .+" ) : « ( قال 
إن إسحق ) حدثنى من أ به أنه قتل فى تلك الليلة من غسكر 
القبط خسة آلان ؛ وفمم السلدون أتقالم وما كان فيها من 
الأموال . فلا أقبل الصباح اجتمع خالد بالسلبين وسلم يعضوم 
على يعض وهتوث بالسلامة ؛ ودخلوا مصر وملكوا ديارها وأحاطوا ' 
بقصر الشمع . فأشرف علهم أرجانوس بن راعيل أخو القوقس » 
وقال للحم : يا قنيان العرب » اعموا أن الله قد أمدك بالنسى » 
وقد فلت فى حت كذا وكذا » ولو لا جيلتى على ابن أخي 


اليبسالة 


لا الهزم متكي وقد ظفرتم الآن » وحن نسم إلم يكم على شرط 
أن لا تتعرضون لنا ولاتمدون أيديم لنا بسوء » ومن ٠‏ أراد منا 
أن يبق على أدينه يؤدى الزية » ومن أراد أن يلسم يتبعم . 
فقال له معاذ بن جبل : قد نصرنا الله على التكقار بصدق نياتتا 
وسالم أعمالنا واتباعنا للحق » وإنا ما قلنا قولاً إلا وقيتاء » 
ولا استمملنا الفدر ولا لكر » وأتم لك الآمان على أنقسك 
- وأموالتم وحرعم وأولادم »؛ ومن بت منك على ديته فلن 
نكرهه ومن اتبع ديننا فله ما لنأ وعليه ما علينا - فلا سمع 
أرجانوس ذلك أزل إنهم بالفاتيح فأمنوه 0 

فى القصر ؛ وجموا أ كار مصر ومشايخها ... 

2 
كلها من أولما إلى آآخرها موشوعة ليست فها أثارة من صواب 
ققد قلنا من قبل إن المقوقس لم يت فى ذلك الوقت ؛ وإن امم 
أرسطوليس ل برد فى غير كتاب الواقدئ ؛ ونقول الآن إن اسم 
- أرجانوس لم مجده كذلك عند غير الواقدى . وليست با حاجة 
لتنفيذ هذء الفاوضة إلى الفول يأن قسة العرب التنصرة موضوعة 
وإننا ل يجدها فى غير كتاب الواقدى . 


من كان معه 


+ د واد 

لخلاصة القسم الأول من البحث أنه لم يصح عند" إلا وقورع 
مفاوشتين : الاأولى عند بلبيس بين عمرى وجاعة عليها أحد 
الأساقنة » ول برد إلينا نص ما دار فى هذه المفاوضة . والثانية 
فى جزيرة الروضة أئناء حصار حسن بابليون بين القوقس وعبادة 
ابن السامت ؛ وقد ورد إليئا ما يقول مؤرخو العرب إنه دار 
فى هذه الناوشة » ولكننا لا نظلن أن الذى نقله إلينا هؤلاء هو 
مادار فى هذه الفاوصّة بالشبط » وإن كتا لا نشك فى أنه 
لا يختلف عنه من حيث الروح المسيطرة على الطرقين المتفاوشين 

فلنسر ع إذن قي الم الكان رمن ليشتو تابدن هله 
الروح فى ما تقله إلينا مؤرخو العرب-وتنسّيمها منه 


القسم التانى 
كن عبادة بن الميامت وأصحابه "نسيطر عليهم تلك الروح 
التى كانت تسيطر على المرب جميمهم فى ذلك الوقت : الانصراف 
عن الدنيا وأعر اها ومإذامها » تلك الدنيا التى طلقرها ونبدرها 


-. 


كلة 


وخلنوها ظهريًا ؛ ثم السمى إلى لقاء الله تعالى والاستشهاد 
سبيله والظفر بحنته ونعم آلخرنه 


ركان عبادة بن الصامت وأسحابه لا يحدون ما يصلح أساساً 
للمفارضة ينهم وبين القوقس وأسحابه غير هذه اثلاث الحسال : 
إما الإسلام و إما الجزية وإما القتال . ذلك لأمها الأساس الوحيد 
الذى يرضى به المسل المعمور القلب بالإعان الخالص الشمير من 
أعمراض الدنيا الموطن النفس على الاستشهاد 

أما القوتس فكان فى أول الأمس تسيطر عنيه تزعتان : الأول 
هى خرف العرب وخشيهم . والثانية هى الحرص على سلطان 
عرقل من أن .زول عن مصر . ولذلك وجدناه يسطنع الخيلة 
لصرف هؤلاء العرب عن البلاد ؛ فيأخذ فى مخويف عبادة رسمبه 
من ججوع ألروم التى تتجمع للقاتمم وتوشك أن تنقض' علوم 
فلا يستطيمون لما ودا » ويأخذ فى إظهار شفقته عل هؤلاء المرب 
الذين بقاسون شظف الميش وضيق الحياة » ثم يأخذ أخيراً يقول: 
#وتحن تطيب أنفسنا أن نصاللحك ع ىأن نفرض لشكل رجل متم 
دينارين دينارين ولا د ماثة ديتار وتكليفتم ألف دبنار » 

ولكن عند ما يدرك أن المرب قوم ليسوا كالأقوام وأناس 
ليسوا كلآنانى” » وأنهم قد طذّقوا الدنيا فلا برضيهم منها 
إلا شظاف الميش ا وأنهم تتمنوان لقاء الوم الذين 
بوشكون أن ينقضوا عليهم ليظفروا بالشجادة إن عيرا ار بعلن 
متار الإسلام إن تلبواء عند ما يدرك ذلك تنلي عليه نزْعة المأوف 
والرهبة ؛ وبنصح لأأححابه أن يساموا البلاد للعرب ويدثموا الجزية 

ولكن أسصاب اللقوقين كاآنوا قوماً لا برضون الحروج 
من دين ابن مريم إلى دين لا يعرفوته » ولا تعليب نفوسهم بأن 
يذلوا ومونوا » ولا برون إلا القتال سبيلاً لمم . لذلك رفشوا 
نصح القوقس وعادوا إلى القتال 

#6 د 

هذه هى الروح السيطرة على الطرفين امتفاوشين . ولسكنا 
لاحب أن نتم البحث قبل أن تقول إنها الروح السيطرة على 
العرب والروم ؟ ققد كان اللقرقس روميا ( بتلر » اللعقان ره 

من كتابه )؛ وكان أصحابه روما . أما اقبط فل يكن لم اشتراك 
فى سياسة البلاد ومفاوشة المراة » ققد كان المنوقس ( قيرس ) 
لابزال على عهده المدوالاً كبر لمذهب النبط (بتارص )55١ 55١‏ 

(م البحث ) اسيم فقوب يكم 


0 الرسالة 


9 فنا 
زواج الآدداء ... 
6 ع 6 
للاغقور ل الر'سئاز مهم.ى صاروء الرافعى 
ا00 

. .. أما احتراف الآدب » والكتابة فى الصحف » وممالجة 
الشمر ؛ فهذه فى الشرق ضروب من الفقز - م مى ضروب 
من الحرقة - غير أنه ققر عاقل مميز يذهب ببنفه إلى السمو» 
وبع إلى الحق » ويستتكف أن ينحط إلى متزلة الفقر المائى 
الجاهل ... ! 

فالحوذى » والكتاس » والتسول » رأشاهم من هؤلاء الذن 
يشماربون فى معاثهم اشطراب الكرة الأرضية » يقطمون كل 
أربع وعشربن اع دورة حول أنقسهم . . . هؤلاء يتزوجون 
إذلا يتورعون أن يظللوا الرأة » وأن يزيدوها من قفرثم فقراً » 


ومن قلهم قللة ؛ ثم ثم لا يبالون حاجتها من الحمياة » ولكن. 


حاجهم' مها عي .. 
# 6# 


فالرأة عندهم وظيفة حياة طبيمية لا يشترط فها إلا شرظ 
النريزة والعادة الاجماعية .. وفى طبقامها فى النساء من لا يصلحن 
إلالهم ؟ وقد أعدنهن رح الله إعداداً طبيمياً » وأمدنهن بنفوس 
... فنها أن تعمل وترفى وتتقاد 
إذ الرجل عندهن هو الجواد الآخير فى عررية الحياة ... 
ومتى فرشتدار القفقير يحسير فهذا هو بساطها وسحادها الفاخر ! 
لإلانا 
بيد أن الشاعس والأديب وكاب الصحف لا بريدون ع 
فقرهم إلا البساط والسجاد القاخر والحشايا ... ! ٠‏ 
فؤلاء فترثم هو الققر » ما دام لأنفسهم » فإن اتصل بإلرأة 
النى تصلح زوجة لهم -- أو نتكون قريبة من أن تصاءم - 
م يكن قتراً سب » بل ققراً وظلا وبلا إنسانيًا أسرد . 
ومن ثم لا يتزوجون . وهذه ناحية من العدل فى ذلك الفقر 
العاقل الميز الذى يحترف الأدب والشعر والفلسفة والسكتاية 
فى السحف . . . فليس هنا طييعة عيقرية ولا شعر » وإنما ذاك 
عمل النفس الطيبة لا غير ... ! 
نالانا 
() أرسل إلينا هاده القطمة الأدبب تمان أحد مسكرية وَل يُذاكر 
في رسالته من إن تقلها 


ولكنك واجد منهم من ينتحل المبقرية » ويقلد الشاعى 
الفحل والمبقرى الكريم . وهذا شخص مضحك فإن اليك 
لا يكون بالقثيل على خشبة امسرح . أما الشاعى الحق والعبقرى 
الصحيح » فكلاها _ احد من 'ثلانة : 

الأول -- أن يكون من مؤثى الرجال » قد خلق كذلك » 
أو عرشت له آفة تنقص الفحولة فيه أو تمحقها مقا .:. وه 
معه عدره البعن 

والثانى - أن يكون رجلاً قد طنت فيه الحياة طنيانها 
المصى الشديد الجتاح » ثم يكون القن طاغيا فيه طنياله الميالى 
المنيف التمرد - وهذا لا يصلح زوج ولا تصلح الروجة له ؛ 
فإنه إها بريد الرأة المفلة » كأنها ضيعة من الفن الى" ناة 
عليه من ريمها وتمراتها ... وقد أنى الشيطان لمنه الله أن تكون 
لمرأة المثلة فى الفن إلا امرأة محرمة ... ومتى كان الشيطان 
فى الأمى استطاع أن يجمل لكل اعسرأة فنا على حدة ... ! 

ومن ههنا فسوق الكتاب والكيرة من المباقرة . وهذا 
سر تعزمهم وانصرافهم عن الزواج أو انصراف الزواج عنهم . 
وهؤلاء ركة على الفن » ولكنهم بلاء على الدين» وعلى النشيلة » 
وعلى النسل » وعلى الإنسانية كلها . . . ومن سخرية الحياة بهم 
أن يكون المبقرى العظم فهم هو من ناحية أخخرى الحيوان 
العظم ... ! وليس إبليس مثفلاً ولا أحق فيتخذ له أدوات من 
الساجد والكناثس » ويشتفل يبيع السبّح والتعاويذ للمسلين» 
بل هو كا تخد الرأة من المومسات فى موشعها ... يتخذ الرجل 
من أولئك فى موضعمه أيساً . وهذا شأن ظاهس 

ع * 

أما الثالك - فق رأى أنه خير الأزواج جيماً - ولن تجد 
الرأة خيراً منه وهو الميقرى إذا كان نام النحولة » وكان ذا دين 
يسك وير بردعه ع فهذا يكون الحميوان الذى فيه قيده » 
ويكون شذوذه كالليل المتاز منليالى الشهر يأنى ظلامه وفيه البدر 

نم إن هذا المبقرى قد يخس أشياه من. وسائل الفن ‏ 
ولكنه مستميض عنها خياله » ويشمر مها تحروما أ كثر ما 


لو تالحا . ثم إن الفن ليس فى:جميع أدوارة وأغراضه مخنيثاً 


للحما: ولا تفنككا وخلاعة ورفاعة 
هناك ماهو أمعى م نكل أعمال المبقرى . .. هو إيماد فشيلة 
عبقرية ... | ان الراثهي 


زسالة نف 


من وات المبقاء 


لللاستاذ على حسين الوردى 


اسسنن هنا 


5 مرا الوا عبد وعري الس رسن 
اختلف علماء المالية حول ضريبة الأرض » فنهم من 
استحسن فرض البلغ المين على الوحدة من مساحة الأرض 
لِيوّحْدْ من غير زيادة أو نقصان عام بمد عام 
يقول أنصار هذا الرأى بأن تمسح الأرافى - فى أول 
الأمى - مسحا عادلاً متقئاً » ثم تصتّف يمد ذلك على أتواع 
حسب خصوبة التربة » أو ظريقة سقيها ونوع الزررع فها ؛ 
ثم توضع الضريبة على كل نوع من هذه الأنواع ؛ فيكون 
> مقدار الشريبة كيرا أو صثيراً تبنا لما اعتادت الأرض أن 
تعملى من ريع شخم أر ربع شئيل 
ومن الملناء من يخالف هذا لرأى كل الخالفة ويدلى بالحججج 
على بطلاته أو المضرة التى تنتج عن انباعه 
ومن رأى هؤلاء ألا ينظر إلى مساحة الأرض بشى* 
من الامتام » إنما الواجب - على قولمى - هو أن نوخد 
الشريبة نسبقً محدودة من إنتاج الأرض كل سنة 
وإنهم بدا يفتّدون الرأى الأول ؛ إذ برون من الظم 
أَنْ يفرض المقدار الثابت على جريب الأرض سنة بمد سئة » 
ييا جد الزراعة لا تنتج مقداراً 'نابنا على توالى السنين ؛ ققد 
يأى الل عل أَرض فى موسم ء م يألى جباة الحكومة 
وفيهم الناثمون والطاممون -- ليأخذوا نفس البلغ الذي 
كانوا يأخذونه فى أيام الرخاء . أو قد يأتى - على المكس - 
عهد المير والإنتاج الوفير » ثم لا تستطيع النكومة أن نجبى 
منه مبلئا كييراً » فعى تمبى البلغ المين على جريب الأرضة » 
سوا أ كان الإنتاج فى تلك السنة قليلاً أم كثيراً 
وما دامت ازراعة,تتبع فى إنناجها تقلّبات الطبيمة من 


داح وحرارة وأمواه » فليس من المدل إذن أن تفرض الغريبة 
نابقة متساوية فى ججيع السنين 

أما أرياب الرأى الأول فهم لا بردون.هذ! الإعتراض القوى » 
وكأنب «ترفون بصحته نا » أو لملهم لا يستطيمون له ردًا ؟ 
ولكنبم مع ذلك يقولون إن الغريبة الثابتة لما من الحاسن 
ما بوازن تلك السيئة أو ينيف علبها ؛ خصوسا إذا كانت الأرض 
منتظمة الحصوبة تابعة لنظام محم من الرى أو عناية مستمرة من 
المكومة » إذ يكون الإنتاج 1 نئذ متناسق القدار فىأغلب السنين 

ومن حسنات الضريبة الثابتة » كا يقولون » أنْها تشجع 
الإنتاج » ونحرض أصعاب الأراضى على الزراعة 

فهم يمتقدون أن بض أحاب الأراضى من الأغنياء قد 
يتقاعسون عن زراعة أرضهم حبا للراحة أو ضيقا من الضريبة 
إذا كانت الغريبة مفروضة على الإنتاج . وقد يحرؤ كذلك 
بعض من يملكون الأرافى فى الدن وشواحها ؛ فيتركونها 
نوراً ستوات عديدة » احتكارا لما وانتظاراً للأُسمار العالية فيهلي. 

أما إذا وشعت الضريبة على مساحة الأرض ء سواء زرعت 
أم لم تزرع » فسيضطر أولئك الالسكون الترفون إلى عمارتها 
أو بيمها » هربا من دقع الضريبة كل مام عبت » وبذلك يزداد 
إنتاج الأمة وتتقدم اقتصادياتنا تقدما ميينا 

اننا 

هذه خلاصة ما تام حول ضريبة الآرض من جدال . وقد 
يستغرب القارى' إذا عم أن هذا الجدال كان له مثيل فى عهود 
الإسلام الأرلى » واعله سيمجب حين يري أغلب البراهين التى 
يدلى مها علماء اليوم فى تأييد كل من ذينك الرأبين ؛ قد سبق 
ذكرها فى كتب قتهائنا الأقدمين رشى اله عنهم 

ولحذه السألة فى الإسلام قصة شيقة نلخصها نما يلى : 

عتد ما فتح السامون أرض العراق مع عمر لجنة من أولى 
ارأى » منهم على بن أنى طالل » وعمان » وطلحة ... للتشاور 
فى أمى الأراضى المفتوحة 

وقد قر الرأى أخيراً على مسيح الأرض . فأرسل عمر عمان 
ابن حنيف لساحة أرض الفرات » وحذيفة بن الهان لمساحة 
جوغى فِما وراء دجلة 


فد ازسالة. 


ركان عمّان عانا باللراج فسحها مساحة الديباج » أما حذيفة 
فد لعب به أهل جوخى فى مساحته إذ كانوا قوما مثا كير92 

وجمل عمان على جريب المتب عشرة دراتم » وعلى جريب 
النخل ععانية دراثم » وعلى جريب القصب ستة » وعلى جريب 
الحنطة أربعة ؛ وعلى جريب الشعير دوهمين7© 


ووقف تمر على عامليه قبيل وفانه فقال لما : لملككم جلما 
الأرض مالا تطيق ؟ 
فقال عمان : حملت الأرض أمرأ هى له مطيقة ولو شئت 


لأضعفت أرضاً . وقال حديفة : وضعت علا أمرأ مى له محتملة 
وما فنها كثير فضل . قال عمر : انظرا لا تكونا جلما الأرض 
مالا 0 د 

وجرت سياسة الإسلام علي هذا النوال من فرض الخراج 
الثابت على كل جريب مزدووع أو غير «زرومم » حتى عهد 
الخليفة هرون الرشيد . فلقد سأل هذا الخليفة الثقيه أنا بوسف 
عن أعر المراج » وكان من رأى أفى بوسف المدول عن الخراج 
الثابت إلى خراج القاسمة فى الإنتاج وهو ما يقول به الرأي الثائى 
من الرأيين اللذئن سلفا . وقد رد أو بوسف على ما يقول به 
الفريق الأول من أن المراج الثابت يزيد إنتاج الآمة ويدعو 
الزراع إلى عمارة الأرض النامية : « ... فأما ما تمطل متف مالة 
سنة أوأ كثر وأقل فليس يمكن عمارته ولا استخراجه فى قريب 
ولن يممر ذلك حاجة إلى مؤونة ونفقة لا تمكنه » فهذا عذرنا 
فى ترك عمارة مأ قد تعطل » فرأيت أن وظيفة الطعام - كيلا 
مسمى أو درام مسياة توشع علهم عُتلفًاً - فيه ضرر على 
السلطان وعلى يبت المال» وفيه مثل ذلك على أهل الخراج بمضهم 
0000 

ثم يبدأ أبو بوسن بانتقاد المراج الثابت على ما سيق د كره 
من اختلاف المواسم : « أما وظيفة الطمام » فإن كان رخص 
فاحش لم يكتف السلطان بالذى وظف علهم ول يطب نفسا بالحط 
عنهم » ولم ينو بذلك الجنود ولم تشحن به التغور . و إن كان غلاء 

) 4٠ أبو بوسف » الحراج ( للطعة السلنئية ص‎ )١( 

(؟) الأموال لأبى عييد القاسم ( س 54 ) 


(؟) ييحي بن آدم الفرهى + الخراج ( الملبعة السقية س 75٠‏ ) 
(1) الخراج لأبى بوسف ( الطبعة السلفية . س : 89 ) 


فاحش لآ يطيب السلطان نفساً يترك مأ يستفضل من أهل الحراج 
من ذلك . والرخص والثلاء بيد الله تعالى ل يقرمان على أمر 
واحد . وكذلك وظيفة الدراتم مع أشياء كثرة تدحل فى ذلك 
تفسيرها يطول ... 6 

ورأيت أبق اله أمير الؤمنين » أن يقاسم من عمل الختطة 
والشعير من أهل السواد جيعاً على سين للسيح منه ؟ وأما 
الدوال فبلى خحس ونصف ء وأما التخل والكرم والرطاب 
والبساتين فملى الثلك » وأما غلال السيف فملى الربع ؛ 
ولا يؤخذ بالأرص فى ثىء من ذلك 4 ؛ عا تكون القاعات 
فى القرة عند ما يباع عن اسان دعل يلك بارال + 
ثم يؤخذ منهم ما يلزمهم فيه230 
مِرْم اله وس 

استسات هذه الضريبة قدي فى ججيع دول » فلقد جباها 
الفراعنة واليونان والفرس » ثم الرومان والعرب من بمدهم . 
وهى لا تزال تح اليوم على نطاق مصئر في يعض البلاد التمدئة» 
أو هى قد اتخذت فى أغلب الأمم الحديثة شكلا جديدا أو اسم 
غير اسعها القديم . ومؤيدو هذه الضريبة يقولون دوجوب فرضها 
على جيع الناس » لك يشم ركل فرد من الآمة بأنه عشو قمال 
فى دولته » وأن عليه مسؤولية نحوها كسؤولية عشو الأسرة 
حر الأمرة . 

وهؤلاء الؤيدون برون أن قسما كبيراً من الشمب لا يؤّدون 
إلى الحكومة ضرائب مباشرة » ونم لذلك لا يشعرون بشىء من 
السلة التى تربطهم بالدولة ارتباط الضرورة الاجماعية 

وعلى هذا ينبني وضع الشرائب مباشرة على كل رأس ليتم 
ذلك الثرابط الاجياى النشود 0 

وليس من المدل كذلك أن يشترك فى حك البلاذ كل 
الأفراد ‏ * م لا يؤخذ من بعطنهم قسط من النفقات ات 
لتدبير الأمور العامة ٠‏ 

. إن مشروعية الجزية مستندة إلى حماية الحياة التى فى أثم 


وظائف الدول وأ كثرها حاحة إلى الإتقاق . إذ يحب حفظ 


)0 الحراج لأى بوسف ( ص : 08 ) 


الرسالة +5 


الأمن العام » الداخلى والخارجى ء .وعقاب المجرمين والمستدن90© 
ولا بزال بمضْ الؤلفين الحدثين يدافمون عن جزية اءوس 
يفوم : : « ما دامت المتكومة الدعتراطية يشترك فى إدارةيا 
كل ناخب » فيجب إذن أن يفرض على جيع الناخبين حزية 
مبائرة » مهما كانت صغيرة : إذ لا يمكن أن تضطلع يأعباء 
الضرائنٍ طبقة من الناس ينما تضطلع بالك طبقة أخرى 96© 
وها هى ذى بعض ولانات سويسره والولاات المتحدة 
-الأمريكية » قد فرضت ضريبة يسيرة على الرؤوس لتكون بدلا 
عما أعطى الفرد من حق التصويت أو الانتخاب9© 


د د + 

وق الحقيقة أن الجزية ما من الزاياما جملها محببة إلى الجباة 
فى كل حين . ذلك أنها سهلة فى إدارتها كل السهولة » وافرة 
الحصول هيئة الجباية . وما مى. إلا أن يتم على رقاب الناس 
أو تسجل أساوهم » » ثم لا يترك الشخص كل عام حت 2 
ما عليه من شريية وهو من الصائمين . 
التبع اليوم فى ججيع أتحاء الملم » ما هو إلا صورة من صور الجزية 
حيث يقدم الفرد عوضاً عن الضريبة النقدية ضريبة من الخدمة 
البدنية والخاظرة بالنفس . ولذا سبى التجنيد 0 بضريية الدم 6 . 

تؤخذ الجزية على أنواع مختلفة : مها أن تكون متساوية 
عر على الحيع الافرق فها ين فنى دتقير » أر بين ذكر 
وأرواع ناس جين ذات قية واخنة» فال ه) نكاما 
قتل الناس ججيماً » ولذلك تؤخذ المزية متساوية من انيع 

وعلى رت ما فى هذه النظطرية من رونق خاص » فإمهأ بميدة عن 

حب المدل بعداً لا يق على اللبيب » ولذا فضْلت علبها الطريقة الثانية 

التى عير فها ين شخص وآآخر حسب مقدرته أوغناله 

وهذه الطريئقة هى التى اتبعها الإسلام فى أعل الذمة إذ 
فرض ثمانية وأربعين درها على الثنى » وأربمة وعشرين على 
الوسط » ثم أثنى عشر على الحراث أر المامل بيده مثل الخياط 

) 17١١ : موجر فى عل الالية فارس الحوزى ( ص‎ )1١( 

(9) 422 ,8 وععممدةا وعك ععممعة عل معمل مسلط ,لالتلا 


() أصسول عار المالية العامة للدكتور زى عبد المتعال ( الطبعة الأول 
س:١؟)‏ 


والصباغ والإسكاف والجرّار . ول تؤخذ الجزية من 'النساء 
والصبيان ولا من السكين الذى يتصدق عليه ؛ و لا من الأجمى 
والزمن والتمد إذ كانوا لا يملكون حرفة ولانيسار0© 

وأبما د يخ من أهل الذمة ضعيف عن العمل أو أسابته آآفة » 
أو كان غنيا فافتقر ... طرحت جزيقه وعيل من يبت مال 
المسامين20 

وبمد فيحب ألا يغرب عن ذهن القارى' أن الجزية 
والخراج اللذن ذكرنا من أمرها 0 لم يشعهما الإسلام 
إلا على الذميين » وثم أهل الكتاب والجوس وغيرثم من الذين 
وقعوا حت سيطرة الإسلام ثم آثروا البقاء على ديهم . 

وهنا نمرض لمسألة خاض فها الباحئون طريلاٌ وذهيوا 
فها كل مذهب : 
"نضا فى ام الراك هكم : الى رسي عل مل 
الذمة » وقارناها بالرائي التى فرضت على السلبين ‏ أى الزكاة ‏ 
وجدنا ثحت فرك كبيراً . إذ إن الزكاة كانت خفيفة جداً 
بالنسبة ما فرض على غير اين . فالإإسلام كان يأخذ من أتباعه 
ما يقارب ربع العشر على ما بأيديهم من أتمام وأموال وزراعة » 
ينما أخذ من الذميين الثلت والربع إضافة إلى الجزية على الردوس . 

فهل فى هذا عدل من الوجهة العامية الحديثة ؟ 

إن الكومة الحديثئة تفرض الآن على الناس جيماً ضريبة 
ل 0 
والإسلام كذلك أوجب الجهاد على أتباعه واشتوى مهم تلك 
الضريبة الماثلة التى ليس لما مثيل .-تاذا علمنا بأنه استثى الذميين 
من تلك الشريبة وأمس أتباعه أم؟ مه كدا « بأن 32 
يعدثم ويقاتل من ودانيم ألا “يكلفوا فوق طافبه؟ » » 
فايس إِذْنَ من المجب أن تراه يعاملهم ف الغرائب 0 
معاملة أخرى . ولمل الإرسلام ل برغب فى أن يفرض ضريية الدم 
على غير أتباعه » كا فمل كثير من الدول قديما وحدينا » وكأنه 
كان حريس) على أن تسكون ضريبة الدم وغيرها من الضرائب 
الاخرى مدفوعة بعامل من رضا النفس وارتياح الضمير . 


( الكاظمية - العراق ) على هسين الرررقك 
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للاستاذ خليل السام 


اوتسحسينيه 


يشيع التفاؤل والأمل فى نفوسنا كا جد الباحئين يشيرون 
إلى المشكلة الملهية فى البلاد » ويحضون على نشر الثقافة المامية 
وتنظيمها التنثلم المنتج . والحس الجديد بخطورة العلم وأئره 
فى كيان الآمة وليد التأثر بروح العصر » ونتيجة الإدراك الوامى 
لنزعات النهضة المالمية الحاضرة التى برقع العم عمادها ؛ ويكيف 
وجهانها بمرف النظر عن النكسات التى تمنى مها المدنية » والتى 
لايكن أن يعد الم مسغولاً علنها بأى شسكل كان . وهذا الشمور 
بالنتقص العلى » والفوضى التى نتخبط فيها سيحفزنا دون ريب 
لاستمجال العلاج » ولبذل الجهد الأ كبر لل مشكلاتنا حلاً 
سريما لامعا ش 

هل العتم فى الاختراع والابتكار والاكتشاف متأسل فى 
المثل المربى 3 أو هو وليد ظروف قأصرة إن زالت تغرد 
هذا المقل فى التفكير والآداء ؟ لاذا حجم ٠ع‏ أرتياد الأبحاث 
المالية التى تملا كتب النرب وعلاتهم » وتكتق بالتنلفل الأدبى 
فى بواطن الأمور ؟ 

كيف تكبن رأ علي هاما وفلسغة قومية شاملة ؟ هل فى 
يلاد : من الإمكانيات العلمية ما لو انتقل من حيز القوة إلى حيز 
إلفمل رفمها إل مساف الأم الراقية كاجلترا والمانا ورؤسيا 
مثالا ؟ هل تصلح بلادا لييرعع فيها المم فى ترية خصبة » 
وجو مناسب ؛ وعوامل طبيمية صالحة ؟ ما هى أخصر الوسائل 
لخلى مثل هذه البيئة العلمية ؟ 

هذه مسائل أساسية أذ كرها دون ترابط فيا ينها لأقول 
إن الكوض ف مثلها واجب مفروض على كل متخصص يستطيع 
الإجابة الوافية الطلوبة . ويحتى هذا عحاولة سريعة لشرح الدعائم 
التى ترتسكز علبا الييئة المابية . وأا إن قدت فى هذا البحك 
رحهة خاسة فذلك ما يفرضه الوسط الملمى الموبوء الذى نميش 
فيه ؛ والسورة الثالية للوسط الملى السلم الذى تنشده . 

وقبل أن أبدأ أجدى مضطراً لذاكر ملاحظة قد تكون 
من محسيل الحاصل ؛ ولكن لا بد منها لمحو بعش ما علق 
بنفوس عمويضة بدا الشمور بالحقارة » فتتكر على الآمة كل 


اكفاية علمية » وتتكفر بماشها البيد » ومن ثم لا تؤمن بمستقبلها 
أى إعان . مثل هذه الفئة من الناس يجب أن تفهم بأن المي 
يكن ولن يكون ونا على أمة بمينها بحيث نعدم الآم الأكرى 
كل القرى الخلاقة فى الاستنباط والاستكشاف والتفوق ؛ 
فالتراث الملى العالي مربح متآلف المناصر لشكل الأسم شأن 
عظم أو صنير فى تقدم هدء المناصر أو كينها ب ما 
إن مشمل العم ينتقل من أمة إلى أخرى : وإذن لا يكون من 
الأمانة التارعطية أن تدمى أمة من الآسم السبق والفشل فى أحد 
ميادين الممرقة ٠.‏ من أل نتكر أن الآمة 3 فى القرون الأخرة 
ل تحمل قسطها من الواجب العللي 3 وللكن هذه الحقيةة لا منمها 

من أن تنعى” لما من جديد حضارة علمية مستقلة الطابع » 
وافرة الإنتاج . 

تقف الصناغة فى طليعة العوامل الرئيسية الى تفمل فى خلق 
الببئة الهلمية » جيئّاكانت السناعة يجد العم رييباً لما فى طور » 
ورائداً لا في طور آخر . وتطور الستاعة براققه داتما تطور 
فى العم وارتماء فى سبل الاختراع والا كتشان » كأ أن تقدم 
الصناعة مظهر من أقرى مظاهى تقدم الملم . ويمنى آخثر » يستمد 
المم والسناعة كل على الآخ ركالدوال الحبرية » أى زيادة فى قيمة 
التذير الأول تزيد فى قيمة التثير الآخر والمكس بالمكس 

.قد نرى أن كثير؟ من الأبحاث ارائجة اليوم لا تحمل 
فى ذاتها طابع النفمية والاستئار » ولسكننا لا حتكم عليها حك 
مبائيا يذلك » فرما تؤدئ أخيراً إلى تطبيق عملى واسع ؛ ومخدم 
الإنسانية خدمة ملسة . ف نكان يدرى مثلاً أن أبحاث فراداى 
النظرية الحض دول علاقة الكهرباء بالمناطيس ستقود إلى 
١‏ كتشاف الحرك والواد ؟ حي عند ما لا تدخل هده الأبحاث 
فى نلاق التطبيق فيكفها أنها تزيد العرفة » وتقتق شروياً جديدة 

من الفهم لأسرار التكون وحقائقه 

ولا قدرت الستاعة أثر الم الكبير في تقدمها وكالما؛ 
روجت بضاعة العم . فالسانع تشترى العلادء وتبنى لحم امخترعات 
الواسعة وتجهزم بالألات الدتيقة » وتبذل قْ سبيل البحث 
أموالاًطائلة » سواءكان البحث مقصوداً لذايه, او أو مقصوداً لمتفعة 
الستع . وبذا خلفت عدداً من الملماء الأفذاذ الذين يمود التقدم 
السنائى إلى مهارتهم ونباهتهم وقوة ابتكارئم ٠‏ يفول الأستاذ 
مكسلى ما ممناه : 2إذا استطاعت الأمة أن تبتاع رجلاً مثل لارطة 


الرسالة 3 


أو ديئى أر فراداى عاثة ألف جنيه كان عملها سئقة وابمة » 
إلا أن السناهة المربية فم تقف على قدمها بمد » ومى 
متامسة ظريقها بيدها ؛ فلا يمكننا الاعهاد إذن على هذا اركن 
الاأساسى فى خلق البيثة الملبية المالحة . وعلى النقيض نؤمن 
بأن على العلل أن يشجع السناعة وبنير أمامبا السبل ؛ وان 
الوسط السنائى الخسب ٠‏ فامكانيات البلاد الستاعية واسعة 
التطاق ومواردها موقورة الثنى وإغا تموزها القراتح الكبيرة 
حتستئلها بشكل على دقيق وعلي نظام اقتصادى مثمر 
لا يقل أثر الدولة فى تأمين البيئة العلمية عن أثر الصناعة 
إن لم زد عليه . وقف الترنس ألبرت زوج اللكة فكتوريا 
يقول فى -خطبة الرياسة للجمعية اللكية سنة ١885‏ 2 قد يحق لنا 
أن ترجو أننا باتتشار الملوم التدريجى وتزايد الاعتراف به كزه 
جوهرى من ارتقائنا الوطنى . حد رجل الكومة والجهور 
بتوع عام يعترفون أن العم حقيق بأهمامهم فسيترفع عن التسول 
ويخاطب الحكومة كا يخاطب ولد عزيز والدء وائقا أنه يجيبه 
-إل ما فيه نفعه ؛ وأن الحكومة تجد فى الم ركنا من أركان 
قرمها وذلاحها » وإن مصلحها الذانية تضعلرها لتعزيزء © 
ا هوفر « إن علماءنا أغلى متتنياتتا اتريا ان 
٠‏ وكل مبلغ شثيل إزاء عمل هؤلاء الرءال . 
لاز م لترقية السمران بكل أ 0 
فى ججيع أحاء العمورة 6 
بمثل هذء الروح يحب أن تبدأ الدرلة نالا فى سبيل نشر 
الثقافة الملبية العالية . وواجب الحكومات عندنا ثقيل باهظ » 
لأن الننسيات المامية ومعاهد التلم والشركات السناعية ورجال 
الإحسان يساهمون بقسط واقر من التعضيد والتشجيع فى بلاد 
.._الثرب ء أما حكوماتنا فتقف وحدها فى هذا النشال لا ممين لما 
من الخارج 
على المكومة أن ترمد الأموال راشية مقتبطة دون 
أن تؤذمها خسارة ماء فكل البدر لا بنمو » لأن من ن المي 
نا بت عن المتكود أ بلجل الى : رتك فاه ار 
فى الترية السالحة . وإذا ما وكل هذا الإنفاق لرحال الاختصاص 
فلا"شلك أمهم بر كزون عنايهم فى النواحى الفيدة الواحة الأثر» 
لأنهم سيعامون حق العم أن مواردنالا تتحمل اللإسراف والرف 
على الحسكومة أن, تنشى'الختيرات فى الملبيمة والكيمياء 


وعم الهياة والطب » وعلوم الحندسة المدنية والكهربائية 
واليكانيكية ... الح ؛ وتجهز هذه الختيرات بالآلات المامية 
الدقيقة التى أسبحت ضرورتها كضرورة العقل الملري ننسه ؟ 
ثم قسج هذه الختبرات إلى العلماء .محقصين الشهود لهم من 
الخامعات الغربية والقومية بالتفوق والنبوغغ 

وتستطيع المكومة أن تلشى” جمعية عمية خاصة مها نشم 
الملناء الذين قذموا للمم والإننانية خدمات كييرة تترن 8 
ا جامع العالية ؛ وتساعد تشكيل الجميات الملية الأخرى » 
0 َ أول عهدها بإلال اللازم لحياسها واطراد تقدمبا . ولمل 

من أقوى مظاهس التنظم أزكت يكون الجمع اللترى وافتاً 
على كل السطلحات الجديدة »“قامعاً من فوضى الترجمات التباينة 
ومشجما على تقل الكتب الهية من لناتها الأسلية إلى اللنة 
العربية ؛ وناشراً هذه الكتب بأتمان لا تشهظ الثقف المادى . 

بيد الحكومة إرسال البمثات إلى الجاممات الكبرى » 
وبيدها قشية تبادل الأسائذة والملماء » وبيدها الاشتراك 
فى الؤمرات الملمية والثقافية ؛ وهذه أسباب قوية فى تظمم 
الثقافات وبع رو ح جديد فى الوسط المللى . 

وعىترسم اللمطط لترويج الثقافة المامية فى المدارس على الوجه 
الأخس وفى الأمة على الوجه العم . ولمل هذا الجهد أجدى 
ما يمكن أن تقدمه الحسكزمة لساعدة الجر » وق الوقت 
نيه لايكات خرانما كنا ياهظا فهى تستطيع أن تمدل النامج 
ومرر الأصول ؛) وترشد إلى أجع الطرق التربيوية الى تشواق 
الللاب وتصرفهم إل حياة علمية قبل أن تلنهم المقائق الملبية . 
تستطيم كل هذا دون أن تضيف إلى البزانية شيا جديا . 
أما ين أفراد الأمة » فانتا لا نستطيع أن تمن بالوسط السالح 
إلا إذا أقبل الرأى النام على الل بشغف ونهم ؟ ؛ والمجلات العلمية 
المتزئة » والحاضرات الجانية فى قاعات الجامعات والمدارس ومن 
وراء الذياع تسجب الخهور » لآن المم ينسع لشكثير من المحاضرات 
التى تتملق الرأى العام وتثير فى ذهنه مش لكل نبائية حيوية » 
لا يسبر عقله عن البحث الطويل لفهم حلولها وتفسيرانها 

وقسارى القؤل أن تعزيز السلطة للملم واحترامها للعلفاء 
3 الجهور تقدر العاماء و كبادم دوت تمليق على قيمة 
أبحاتهم سو سواء كانت سياحة فى أعماق الفضاء.؛ أو استتطاقاً 
لأسرار الذرة . 


ف الزدسالة 


ونبتى شخصية المالم لتكون دعامة الئة قوية فى خلق البيثة 
العلمية » فكا جد كثيرين من الملماء خلقهم التارفن الحازب » 
جد عدداً كيرا من الملماء خلقوا الظرف اللائم » والوسط 
الناسب لاتشار آرائهم وذبورع أفكارم . ولا يموزنا الدليل 
بأن العربى موفور الذكاء مستمد يفطرته للاستنباط والتفوق 
إذا ما تساوت الأشياء ؛ وأمنت السيل . 

سواء علينا أن نمتنق الفنكرة الرأحانية التى ترى أن الدوافم 
الادية القرية مخلق الماداء » أو نسنق الفكرة الاشتراكية 
الى ترى أن الرجال القادرين على الحاق والابتكار والتجديد 
ينفدون مآرمهم بأى عن كان ويعملون يجد وحرم دون أمل 
فى مم أو خشية مترم ؛ فإننا لا نستطيع إلا أن نحم بأن 
تفكير العام فى خيزه وحياته يعطل تفكيره ويشل إنتاجه . 
فقدار التضحيات البذزلة فى سبيل الم - مهما عم هذا 
اللقدار - لا يحملتا على الغلن بأن رعال الم رجال تضحية 
داعا ولا بسعون من أجل المادة والمتاع الدنيرى . ولا كان حق 
الحياة وحن الحصول على مقومانها متوقفين على خدمة اججاعة + 

فأول بالسؤولين أن إيضمتوا للمالم حياة راضية لأنهم أول من 

يقدر خدمة ة العام للحراعة 

لا يكون هناك تنىء ريب فى أن يق التَالم يميش 
المشايقات هنا » فتاريمخ المي مفعم عثل هذه الشايقات . لقد 
دصت القوفاء مختبر بريستكى ؛ حيرم جول من إجراء حاريه 
لآن سوت الآلة كان يزعج أحد جيرانه » وحن" امال مابر لاأن 
الئاس سفوا آراءه السادقة 5 أصيبت حرية النكر بصذمات 
عديدة نتمب والشعب إن حاولنا تنسها وذكرها . ولكن جهد 
الحسكومة الثمر سيقلل من هذه المضايقات ؛ ومببىء العام جر 
رحبا تكون آفاق التفكير فيه واسعة مشرقة 

بحن فى لطر عمر جديد يحملنا على التقكير السيامى » 
والتفكير الاقتصادى » والتمكير العلي » والتكير الاأخلاق » 
وبقدر ما تفكر ونستعد بقدر ما نستطيع أن نؤكد ذاتما 
المترك الأدبى 

اخلفوا لنا ييثة علية راقية تزيلوا بذلك أمساشا "كثيرة 
تنخر في أجسامنا وتهدم من كانتا 0 طبيل البالم 
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الرسالة 


١‏ المصر بون الحدثون 
فى التسيف الا"ول من الفرن التاسم عشير 
تيف المستشيرفه الؤكليرَى اد واد ولكم لبن 
لللاستاذ عدلى طاهر بور 
سم وجهبه + 
تابع التميل الثاك فقتس 
بثير احترام السليين للقرآن الدهشة ؛ فهم يحرصون على 
ألا يكون المحف أدتى السدر سواء أكان عمولاً أم مملما . 
وودعونه مكانا مرتنماً طاهرأً ولا يمون فوقه كتايا ولاشيثاً 
آأخر . ويئولون عادة عند الاقتباس منه : قال الله تمالى فى كتنابه 
المزيز . ويمتبرون فير لاثق أن ياس السحف نصراق أو مبودى 
أر غير مؤمن يتمالعه » ولسكن البعش يدفمه الجشع » وإن ندر 
-ذلك » إلى بيعه إلى هؤلاء . ومن الحرم أبسَا أن يامس السلم 
القرآن مالم يكن على طهر شري . ولهذا كثر ما يطبع قوله 
تعالى : ( لا يمه إلا الطهرون ) فوق الثلاف . وتنطبق هذه 
اللاحظات عينها على أى ثىء يكتب عليه كلام من القرآن . 
وما يستحق الاعتبار مع ذلك أن يتقش على أ كثر التقود المربية 
القديعة كلات قرآنية أو الشهادة مع أنها سكت ليستعملها البهود 
والنسارى مثل اللمسلين 0 سمت أن هذا الإجراء 
ملوم بشدة 
وقد سألت صية صديقاً مسا هل بمتير النين موافقاً لصحة 
فى فصر ؟ فأحاب : أل يذ كر التين فى الفرآن ؟ إن الله أقسم به 
فى قوله : والتين والزيتون 
لاشك أن الساين الحدثين أتقيا ٠‏ إليحد الحاسة دعا يموزهم 
الثبات ونبذ الخرافات ؛ ويندر - على ما أعتقد ب أن بوجد 
فهم ماحدون حا : وهؤلاء لا يجرأون على إظهار الحادثم 
خونا على حياتهم . وقد سممت عن اثنين أو ثلاثة منهم ارتدوا 
عن ديهم بمخالطهم الأوربيين مغخالطة طويلة وثيقة . وقايات 
بر الاك لوي . وقد وكرت عرسا 
ف الفسول. السايقة عادات كثيزة تبين الشعور الدينى السائد 
بين مسللى مصي . وستعمل النسولون فى هذا البلد بداءات 


ا 
لل يز + 


يفده 


دينية سأذ كر أمثلة منها فما بعد . ويشيه هذه النداءات صياح 
باعة المضر وغيرها . وقد أدهشنى هتاف حارس الليل فى المى 
الذى سكتعه أثناء زيارتى الأولى : 5 سبحان. لللك المى الذى 
لا يتام ولا يوت 6 ؛ ويصيح. المارس الالى فى الى ذانه : 
«يارب ادام » : ومكنى أن أشيف أمثلة كثيرة أخرى 
اوضح دن الشعب الذى أحاول وصفه » إلا أنه ينينى أن 
أقرر هنا أن إلتدين شمف كرا ين لين ٠‏ فنك لا تنك 
تسمع ملهم.أثناء الحديث معهم مثل قوم : د إنها نباية الدنيا ! 
لقد تردى العام فى الكفر 6 . ويعتقدون أن حالة الامين الآن 
ندل على قرب النهابة . ويبين ماذ كرت فى بمض عقائد الوهابيين 
على أنها عقائد السلمين الأولين إل أى حد كبير حاد السلمون عن 
تعالم القرآن كا بلّنْت أولاً . 

يظهر الرحال - نحت تأئير إعاممم بالقضاء والقدر - 
فى أوقات الابتلاء سيراً مثالا » 000 اللفجعة استسلاماً 
ولد جيبين يكادان يقربان من البلادة9؟ ؛ ويعبرونعن أسفهم 
بوم متنهدين  :‏ الله كريم > . أما النساء» فهن تلى التقيض 
يبدين حزمهن بالإؤسراف فى البكاه والصراخ ٠‏ وينما يلوم السيحى 
نفسه بحن على كل حادث مكدر يظن أنه جلبه على تفسه أو كان 
مكنه يجنبه © يتم يتمتع اسل عند تقلبات ازمان وصروف الدهس 
جنل عيب « ولا ينفك مستساياً عند دأو أجله فيصيح : 
« إِنَا نه وإنًا إليه راجمون » . ويحيب من يستفسر عن -اله : 
والجدش ... الله كريم » . ولاعنع الإعان بالقشاء والقدر 
اسم مع ذلك من السعى إلى محقيق غابته ؟ فإهانه بالقدر لبس مطلقاء 
ولا هو يجءله سهمل تجتب الخطر ؛ إذ حرم القرآن ذلك بقوله : 
د ولا تلقوا يأيديم إلى الهلكة » ٠‏ غير أنه فى بعض الأحوال 
كاتتشار الطاعون وغيره من الآو: بئة أص الرسولس ف لله عليه وسم 
السلين ألا يدخلوا مدينة موبوءة وألا يخرجوا مها . ويختان 
السامون فجواز الحجر السحى » » إلا أن ممرمهم برونه غير ملاتم 

وجمن ايعان بالفدر الس محرداً من الادماء ععرفة 
أعماله الستقبلة أو أى حادثة آنية » فلا يتحدث أبداً عما ينرى 


عمله أو يتوقع حدوثه دون أن يقول : د إن شاء الله » ؛ وكذلك 


)4 ولس المامون مع ذالثة بلداء كأ برى بعش السباح + إذ أنه ليس 
من غير الثار م أن ترام يبكون ة ولا يمنبرون إظهار الشعور هكذا متنا » 
بل يصررون أبطام فى تسالدم وأباسيصيم > تكون غند الحرن العديد , 


مه الرسالة 


عند ما بروى واقمة سابقة غير عنقة ع2 يقدم كلامه أو تمه 
نقوله : ١‏ الله أعلم 6 

بتمتع الصريون يفشيلتى الجود والإحسان ‏ اللتين ينهما 
الدبن فى قلومهم - إلى درجة عالية . ولكن يبدو من تصريحهم 
أن انتظار النواب فى الآخرة يحرضهم على السدقة بقدر ما تحرضهم 
الشفقة يبنى جنسهم أو الرغبة التزهة فى القيام بما يأ الله . ويمكن 
من بض الوجوه أن نمزو كثرة التسولين فى القاهسة إلى ميل 
السكان إلى الإحسان . 

ومن آثار هذه الفضيلة أيشا إقامة السبل الججيلة التى نراها 
فى هذه المدبنة » والسبل الوشيعة فى القرى والحقول0؟ . كان 
فى مماملة الحيوان وأن أرى البض يجمع أطراف ثيايه الرسلة 
ليتحائى لمس كلب » ثم يقذف للحيوان الدنس قطمة من الخيز 
الذى بأ كله . وكانت جرأئم القتل والسرقة وغيرها نادرة حيندٌ . 
ولكنى أجد اليوم أغلب المرين قد اتقلبوا إلى الأسوأ فى 
شفقهم ف و الحيوان وبى لمهم . وتيدو لآول وهلة أن 
شدة المكومة الفرطة قد أوجدت فى الشعب البنى والميل 
إلى الإجرام » إلا أننى أميل إلى الان بأن ساوك الأوربيين أفضى 
كثيراً إلى هذه النتيجة ؛ إذ لا أنذ كر أننى رأيت قسوة فى 
معاملة الميوان إلا حيث يسكن الفرمم أو حيث يترددون مثل 
الإسكندرية والقاهرة وطيية . ويتقزز الرء من رؤية حمير النقل 
التمسة فى القاهي: : فأ كثرها مساب بحرو ح قرمنرية كالياقوت 
الخرى » وتمقرها على الدوام حبال غليظة من مسد تربط بظلهر 
البرذعة . وكثيراً ما يضر ب الأطفال والرجال الكلاب فى الشوارع 
لجرد الاو . وكثيراً ما رأيت أطفالاً يلوون يمشايقة القطط التى 
كانت محبوبة كثيراً قبلا . وكانت جرالم السرقة والفتل 

)١(‏ وأ كير السبل فى القاهرة ما أقيي فى عهد الترك والماليك 

(0) أعتفد أن من الناسب أن أذكر هنا أن لدى باعتا قوياً على 
الاعتقاد بأن بركهاردت استفهم خطا حينا ذ كر ( « فى الأمثال العربية » 
رقم *85 ) أن الأطفال التمرقيين فى مصر وغيرها يعذيون الثمابين بوضمها 
فى كيس دن الك ثم يلقون عليها جيراً يطنثونه بعد ذلك بالماء . ول أجد 
واحداً مهم يبذه الفموة . وليس من المكن أن يعبر الأولاد ى هذا 
البلد على وشم تعبان فى كيس لأنهم يتخشونه كثيراً أو أنهم يغرمون قروشاً 
"كثيرة فى شراء كيى يتلفونه يبذه الطريقة وريا يشير اكثل الذى بئيت 
عليه هذه الروابة إلى لريقة لفتل الثمايين لا اللهق بها 


حدث أسبوعيا تقرييا أثناء الشهرين أو الثلامة التالية لقدوى 
الثاتى ٠‏ وكان الحكام الك ييحورون على الفلاحين ولكن بعض 
00 علي المم فاقوثم فى الطغيان . والرأى العام 

أنه ألمن من الآتراك”"» 

ومع أنى أشاهد الآن على التوالى الكلاب الشريدة تضرب 
فى شوارع القاهرة وعى هادثة لا تضر » قلا أزال أرى 
بعغهم يطعمونها وأغليهم فقراء . وبوجد ىكل حى من أحياء 
الدينة أحواض صثيرة تملا بوميا للكلاب . ويؤجر أسماب 
الحوانبت فى شار ع واحد سقاء لرش الشارع وملء أحواض 
الكلاب . ولوجد أيضاً حوصن للكلاب عند كل ذكان لبيع 
الشراب ٠‏ ويمكن أن نذكر هتا أن كلاب القاهرة » وقلنا 
يكون لها صاحب » نكون ججاعات منظمة مختلفة تقصر كل منها 
نفها على حى تطرد مته كل كلب ديل . وهده الحيوانات 
تسكثر جداً فى القاهرة . وهى تحرص على المموم أن تتجنب 
الإنسان كا لوكانت تمل أن أغلبية السكان ننبذها ؛ ولكنها كثيراً 
ما تنسح عتد ماترى أحداً بلبس اللابس الأفريجية . وتضايق المارة 
ليلا وهذء الكلاب مفيدة لأمها تأ كل سقط الذبائم التى يرى مها 
من حوانيت المزارة والبيوت » كا أن الكثير مها يتردد على 
أ كرام لزإلة حول الماسعمة فتقتات مع الصقور من ديم الجال 
والجير التي تنفق فى الدينة ٠.‏ وأغلب الكلاب صب اللون 5 
والتلاهس أنها عائل بنات آوى شكلة وميولاً . 

ولا يكقتع رأى السمين ىق الكلاب من الاحتفاظ ها 
للحراسة وأحياناً للتدليل . وقد حدث منذ ذمن قصير حادث 
عرب من النوع الآخير » فد امخذت لأ2 وحيدة قُ 
هذه الديئة » كلب يؤانسها فى وحدتها . فاختطف الوت 
هذا الأننس الوحيد » فمزمت الرأة طزنها وعطفها عليه 
أن ندفنه كأى مس فى قبر لائق 
الندسة . فنسلت الكلب طبقاً للقواعد الرعية عند وفاة 
الس د وكفنته كنم روسك ف نعشس » واستأجرت 
ناديات وأقانت مأنما حتيقياً ٠‏ ويم ذلك دون أن بثير جب 


فى مدافن الإمام الشافى 


(1) وكثيراً ما يسمع الفلاح العرى يقول هذا الثل : « ظلم الترك 


ولا عدل العرب © ويطلقون لنظ « المرب » هنا على طبقنهم_بدلا من 
لنظ البدو الذين يطلق عليهم الآن عادة الافظ الاتى . أنظر يركهاردت 
« الأثال العربية » رقم 1175 


الرسالة كذ 


الجيران الذين ل يستطيعوا معرفة ألتوفى ول يتدخارا لأنه لم يكن 
ينهم وينها آلفة قط . ثم استأجرت الرأة مرتلين ليتقدموا 
الحتازة وتلاميدذ لينشدوا ويحملوا الفرآن أمام الننش . وسار 
الوكب فى. نظام مهيب » ونيمت المرأة والنائحات النمش وهن 
يملأن الجو بصراخهن ؛ غير أن اللوكب م يسر كثيراً إذ اجترأت 
إحدى الجارات وسألت السيدة المزينة : من التوفى ؟ فأحابها : 
_« إنه ابى السكين » فكذينها السائلة فاعترفت الشكلى يأنه 
كلها ورجت حارتها النضولية أن تكلم السر ؟ إلا أن احتفاظ 
الرأة السرية بإلسر » وبسر مثل هذا ء مستحيل . فأذيع امير 
فى المال » وسرعان ما تجمع ججهور غاضب أوقف الجنازة . وصب" 
الرتلون والنندون غضهم على مستخدمهم » حالما لاسرا 
تفودثم » لآنه مكر بهم . ولول يتدخل الشرطة لذهبت الرأة على 
والمحيب ان القطلط الشريدة فى مصر تطعم على نفقة 
القافى . فيرضع ف الساحّة الكيرى أمام الحكة عصر كل 
“بوم مقدار من سقط الذباتح وتدمى القطط مما لتأ كل . وقد 
وقف السلطان اللاهى بيبرس على القطط » 5اعفت من كير 
كتاب القاضى » حديقة تسمى ظ قيط القطط 6 يجاب مسجده 
ثعالى القاهرة . ولكن هذء الحديقة باعها الأمناء عللبا 
ومشتروها على التوالى . وقد باعها السابقون بحجة أنها خربة 
فلا تسل للانتاج إلا بعد نفقات كثيرة . وتستثل الحديقة 
الآن كرا بخمسة عشر قرش سنوي تنقق فى إطعام الفطط 
التروكة . ومن ثم ألقيت نفقة القطط كلها على الفاضى بحكم 
متصبه الذى مله حارس على الأوقاف الخيرية » فمايه أن 
يتحمل إهال سلفه . ومع ذلك أجمل واجب إطسام القطط 
)١(‏ يثير دربلو ؛0اءط»9*]1 إلى حالة مشابهة نوما . وهى أن تركياً 
احتفل يدفن ليه المزبز فى حدقته > فاتهم أمام القاضى بأنه دنن الميوان 
طبقاً للشائر الاسلامية . وتفادى الترى الحقاب » ولمله كان شديداً » 
بأخبار القاضي أن الكلب أوسى إليه بقدر من للال . أنظر قاموس 
"علمادع:0 عنسوغطاهزاز8" مادة « ناضى » ( للؤلف ) 
ويزتلى دريلر دملثيل #الأجستداوةة عل اأماعطع 11ل برس طاموة 
١١40 - ١516 (‏ ) مستصرق فزلمى تلت علومه فى جامعة بارس 
واهتم .بدراسة اللفات القسرقية قسافر إلى مواق إطاليا لتحدث مع العرقيين 
الوافدين !ليها استتكبالا لدراسته وماد إفىفر نا وليليث أزعين ناموساً شرقيا 
لأملك :وق ١157‏ عبن مدرساً للغة السريانة فى ععمعك عل مج118مت 
وأمم مؤلغاته الفاموس العام من شعوب “العسرق السمى #نوةطادناطاظ 
#لقامع01 ء وقد أنه جالند فهوائدة في 97919 وله تاموس آثر ل 


١5 /ا1.‎ 


أخيراً . ويتخلص الكثيرون فى القاهرة من النلط بإزسالها 
إلى بيت القامى وإطلاقها فى الساحة الكيرى 

ذ كرت قيلاً مؤانسة المصريين يعضهم لبمض . وثم يخاطبون 
الأجانب الذين لا بواققونهم فى الثمائل والمادات » ولا يذهبون 
مذهههم فى التفسكير بأدب يشوبه الجفاء والحذر . وكثيراً ما يظطهر 
السريون نحو الأحانبٍ وفها ينهم أيسا فشولاً وخا . وثم 
يخشون كثيراً أن يجملوا لحم أعداء فيدقمهم خرفهم هذا إلى 
أن يؤيد كل مهم الآخر ولو كان فى ذلك جرم . ويعتبر 
السرور صفة ظاهسة فى الشمب المصرى . ويقلهر البعش احتقاراً 
كبيراً للنسلية النافهة . ولكن الكثيرين يجدرن فيا مبجة . 
ومن الدهش أن ترى الصريين يتساون بأقل ثىء » فهم 
ينهجون حيما وجد حشد ونعة وحركة . وتحاو حقلاتهم 
العامة مما يسلى الرجل المثقف . ويبدو أن العطبقات السفل تسعد 
كثيراً بالجاوس ف المقعى للتدخين وشرب القهوة بمد الممل 
اليوى . على طاش ثرر 


إلى هواة المغناطيسية 


ر إلى المصايين بابوشطرابأن المصبيز 


لهك 


ترسل تمليات ممانية من شرح طرق وندريبات 
تلك كيف تتخلمن من اللحون والوعم واللمجل 
والكا بة والوسواس ومن ججيع الاشطراات المسبية 


والعادات الشارة "كشرب الدخان ومن الملل والآلام 
الجسدية وفى تقوية الذاكرة والإرادة ودراسة الفتون 
الغناطيسية لمر أراد احتراف التنويم المغناطيسي 
والحصول على ديلوم فى هذا الفن اكتب إلى الأستاذ 
ألنريد نوما 8 الاشار ع الخليج ‏ الصرى يثمرة بمصر 
وارفق بطلبك "٠‏ مليا طوايع الصاريف فتساك 
التعلمات مان . 


4 
أيها 
لاستاذ رد وهصة 
اباس سام 
مل أ 0 رحات©” 
للشاهر الصبى هد قوت فو 03 
( دج سس إلاوم) 
لا تحلبوا إلى" أزهاراً » أنا أريد أغصان السرو أغرق 
فها دجعى ‏ 
عندما تختق الشمس وراء الحبال » سأضع على متكى 
عباءقى الزرقاء ذات الأكام اللقيفة » وأذهب لأنام بين عيدان 
الئاب التى نحها 1 
الشاءعر قَْ السجر_ 
الشاعر الصمبدى دلو بن واج 6 
( عاش حوالل عام 58٠‏ م ) 
أرى هذه الحثرة الضميفة » مثقلة بالندى » لا تستطيع 
الطيران ء وتغنى ... 
وروحى أيضا أعياء الأسل ء لا يقدر أن يماو إلى القم » 
حيث لا نصل إليه نبال الغادرين 
فى العامفة التي هدمتنى » أ كتب وأا أبكى » أشماراسانية 
الشاعر يفكر فى حبيبته 
للشاهر الصبى ديا - كى « 


( ءاش حوال عام 114٠٠‏ م) 
سعمطر السماء . اريم أدمت أزهار الياعين ؛ ونقلت 


(©) روص فى ترئيب هذه الأشعار أن تكون وحدة شمورية منسلة 


أوراق الفاويا التى تنطى الدغل ... أهاجت ستائر النوافذ » 
وأثارت شعور الفتيات الميلات .. 

5 5 : 

5 حزن 4 أفكر ق حبسق : السماء زرقاء 3 والبحر 
أخفر » والجبال البيض تفسل بيننا ... 1ه لو تشتطيع هذه 
المسافير أن تحمل إلى حبيبتى الرسائل التى كتبنها إلا ... 
لو يستطيع هذا الجدول أن يحمل إلبها أوراق الفاوا ... ! 

أزمار الاجنوليا تلع فى الظلام ... وأنا لا أستطيع 
أن أتناول عردى ... إلى أحدّق فى القمر الذى يشبه 
زهرة الاجتوليا ... 

لو أن إن اعرند أو إن أركن إل الذاق بد 

ع ١‏ يت 
رح لة طويلة 


الشاعر الصينى ٠‏ لى ٠‏ تين ٠١‏ بر 
(09, سس عووم) 

أنا لا أستطيع أن أسترجع الفرح الذى عيفته سباح 
أمس ... أنالا أستطيع أن أطرد الك بة التى عر فنها هذا الصباح 

الطيور تقطع السماء ... تصار رع ريع الخريف ... أن أملاً 
قدحى واحدق بعيدأ 

أنا أحلم بشعراء كبار » ل يوجدوا بمد . أذكر أشعارجم » 
وأردد أنتى كنت نوما أنا أيضا - قادراً على أن أصنع أشماراً 
عالية » لو أننى استطمت أن أحوام فى السماء بين النجوم 

عبئا أشرب لأغرق أحزانى . هنا عندما لا تسير الأشياء » 
حيث توضى رغبائنا » يجب أن أطرح نفمى فى ع يكب » تارك 
شعرى للرييح مباجراً فى البحر . 


( هور سعيد ) 


ل دق 


حككت ممكلة دمهور المتكرية يجلسة 6ه ؟ 54 فى النشية رقم 


6 شح سئة 3947 عسكرية سد عمد قؤاد بونس يقال كقر الدوار 
الببيد بالغرامة ٠٠‏ جنيه والفلق أسبوعاً .وتمليق صورة المج علي باب 
ممله والنعر على مصارينه لبيعه سكراً يمر أزيد من الحدد بالتميرة 
وامتتاعه عن سمه مم وجودة لديه 


فد 


ذكرى ايزاستاز ال كا وى 


متذ عابين مميا ؛ وفى النسف الأخر من شهر رمضان » 
اختار الثفور له الأستاذ الشيخ على سرور الز نكلو جوار ربه 
بسد عمر طويل مبارك كان فيه مثال العام المامل » والفكر الحر 
الحرى" يقول ما يستقد »؛ ويدافع عماستنق » وجهر نارانه 
في صراحة نادرة الثال . والذين يمرفون الأستاذ الشييخ 
الرتكاونى كثيرون فى الأزهس وى خارج الأزهس » وإنك لنستمع 
إلى الرجل منهم يحدنك عن إياه بربه » وقوة يقينه » وصقاء 
نفسه فتأخذك الروعة ‏ وعلكك الإيجاب , ولكتك تبحث عن 

رجل واحدمن أصدقاء هذا النقيد المفلم قد اهلم بأن يؤرخ له» 
أو برسم سورة ولو مصئرة لحيانه ؛ أو يحاو للناس بقلمه ناحية 
المثلمة فيه فلا جد 

وإذاكان غير الأزهريين من أسدقاء الفقيد وعارفيه قد 
شنلوا عن ذلك بأعمالمم » أو انصرفوا عن القيام يمثل هذا 
الواجب إلى ما هو أشبه هم فا عذر الأزهريين ؟ إن الأستاذ 
ال تكلونى ‏ رضى الله عته ‏ رجل من رجالات الأزهر فى عهده 
الاخير »لهذ كريات ماثلة فى حركعه الفكرية وتطوراته الملمية » 
وله إلى ذلك أثره النافذ فى شكون الأزهرعلى عهد شيخه الطالى ؛ 
فقب كان يجله ويحترمه ويستمين برأيه فى كل ما يمرض له من 
مهوت الأزهر ع وان سارح لقان أميئا لا يعرف 
المداورة » ولا يمارى فى الح ولا يجامل » فكيف ير عامان 
كاملان على مثل هذا الرجل المالم الرى" الجاهد ولا يذ كرء 

أحد من أبنائه أو أصدقائه ؟ 

لو أن اسم الأستاذ الرتكلوني لم فى بي غير هذه الييئة » 
لكان لذ كراء شأن غير هذا الشأن » ولكته الأزهر مما قمد به 
أنه يقف دون المسلحين فى حياتهم » وينسى ذكراتم يمد مماتهم 
وكأنه بريد من الئاس أن يذ كروا ثم أبطاله » .وأن يتحدثوا ثم 
عن رجاله » وحسبه أن يشترك في ذلك ارثا أو سايم | بل إنه 


لينفل حتى عن ذلك » فلو أنك فتشت فى دار تابه من 
الأزهريين عن أى أثر من آثار المؤلقين الحدثين بتسل 
بالاأزهر أو بمسألة من مسائل الا زهرالطدية أو التارينية » 
لأعياك البحث دون أن ند ! 
وإذا كان الاأستاذ الو تكلونى قد أدركه إهال الا زهر إل 
هذا الحد العيب » فأصبح بين أصدثاله وتلاميذه نميا متسيكا : 
فإن أخا له من قبل قد أدركه من إثمال الا زهريين مثل ما أدركه 
وهو الثفور له الأستاذ الإمام شمد عبده ! 1 
أليس من المجيب أن يكون من أيتاء الاأزهر من "بعت 
إلى أور! بإسم جمد عبده ؛ ثم لا يكون الانزهر ممنيا بتارجخ 
محمد عبده وأفكار مد عبده !1 
كأ بالسنين تطوى عاماً بمد عام » ثم زول هذا الجيل 
ويأتى جيل ار 6 فيتساءل أبنارٌه : ماذا فعل مود شلتوت » 
وشمد عبد الاطيف درارٌ » بل ماذا فمل الاستاذ ال كبر المراتى 
من أجل ذ كرى الرنكلونى » وعل الرتكلو » وأقكاراز تكلوق ؟ 
ثميتساءلون : ما ذا فعل الد كتوران الفاسّلان مامى والبعى وغيرثم 
من أبناء الا زهر من أجل 3 كرى حمد عبده وتار مغ تمد عبده ؟ 
إننا ترجو مهذه الكلمة تخلمين للأزهر ولكانة الأزهر 
ولشييخ الا زهر ونا الا زهر أن يكون هم شأن غير هذا 
الشآن ؛ ولا سها فى أمثال هؤلاء الا بطال 
وإننا لنتظرون (م...) 
من مايل مطران إلى على ل 
أشار بعض التقاد إلى الكتاب البليغ الذى بعث يه شاع 
القطرين خليل مطران إلى الشاعى الكبير على مود عله عن 
ديوانه الأخير «أرواح وأشياح» وإنا لتنعر هذا الكتاب فا يل: 
« ... واتتك السليقة السليمة » وأمدك الاطلاع الواسم » 
خِنت بالطريف من المنى فى الصريح الشائن من البى . ولأن 
كانت المسادر التى استثزلت منها الوجى غريبة قى أصلها عن 
المسادر المربية » لقد وفقت إلى إبراز روائمها » وتقريب أبمد 
منازيها » با نق عنها الثربة وكشف آفاقا غير عدودة لطلاب 
التجديد والإبداع من حملة الأقلام بين الأدياء الناطقين بإلصّاد 
وكان عنييزاً على غيرك أن يِذلَّل. ما ذللته من الصعاب » 


فداه الرسالة 


ويبلغ ما بلئته من الإحادة » ولسكن ذلك فشل الله يؤتيه من 
يشاء » وفضل المزيعة التى لايفل عسيها والأناة التى لايدرك مدها 
إن فى مطالمة م الأمواح والأشباح 4 لئمة فكرية ولذة 
فنية قد تغنمت. مهما ما اشبت السو ان أنتي نبا 
بين ما أعانيه من آلام الملل فى ساءاتى الآخر ... 
١‏ هرا لسئ ارراملام 
تمقيياً على مقال 2 حق الإمام فى نسخ الأحكام » النشور 
فى العدد 48٠‏ من محلة ‏ الرسالة 6 أقول : إن أي! جمفر النحاس 
لم:يعز الفول باعطاء الإمام حق نسخ الأحكام إلى فرقة إسلامية » 
ولا إلى جاعة من ققهاء الإسلام ؛ بل قال : « وقال آخرون بأن 
الناسخ والمنسوخ إلى الإمام ينسخ ما يشاء ؛ وها القول أعنلم » 
لآن النسخ لم يكن إلى النبى صل لله عليه وسل إلا إلوحى من الله 
إما بقرآن مثله على قول قوم » وإما بوحى من غير القرآن » فلا 
ارتفع هذان يموت النى عليه السلام ارتفع النسخ 6 
وإعا قال ( أعظر ) لأنه ذكر قبل ذلك قولاً براء يؤول إلى 
الكفر » فيكون هذا أشد إممانا فى الكفر فى نظره . وهو يريد 
بقوله ( وقال آأخرون ) الاسماعيلية الباطنية الذين يجملون النسخ 
للامام:( أنظظر فشا الباطنية للمزالى ) 
؟ ‏ لى كنا ب انماع واللوانسة 


قرأت مواشع من ( الجزء لآل ين ذا الكتاب فلحت 
أغلاط] فات الأب الكرمل ذكرها » مها 

5 عي ا ا‎ ١ 
هذا اللفظ فى كلتا النسختين ولم جد فرقة بهذا الاسم » فلمله‎ 
بريد مها الظاهرية الذين يأخذون يظاهى اللنظط‎ 

والصواب أمها نسبة إلى فرقة تسمى ( اللفظية ) لقول النتعى 
إلها : «لفظى بالقرآن تخلوق» .وقد ألف الإمام ابن قتببة فى هذا 
اموشوع كتابه ( الاختلاف فى اللنظ ) الطبووع بالقاهسة 
سنة 1848 . وفى كتاب ( شروط الأنمة المجسة ) قال الحا كم 
نمت أبا الوليد يول : قال أبى: أى كتاب مجمع ؟ قلت: أخرج 
على كتاب البخارى » قال عليك بكتاب مس فإنه أ كثر بركة 
لآن البخارى كان ينسب إلى « اللفظ » . يشير إلى ما وقع 
بين البخارى وشيخه الذهلى حين قدم البخارى نيسابور 


وسألوه عن اللفظ فقال : « القرآن كلام الله غير مملوق 
د عم ا اس عا ان 
كلام الله غير لوق ؛ درس:_ ذتم ذ لنثى بإلقرآن مخلوق » 
فهو مبتدع لا يجلس إلينا ولا “كلم من يذهب بعد هذا إلى 
ممد بن اسماعيل ‏ يعنى البخارى ‏ فاتقطع الناس عنه إلا مسلم 
ان الحجاج واحد بن سلمة . وقال الذهلى لا يسا كنى تمد 
ابن اسماعيل فى البلد » فسافر البخارى . والحق فى ذلك مع 
البخارى . وم أشرف على سير المسألة بمد محنة الإمام احد رأى 
مبلغ ما اعترى الروأة من التشدد فى مسائل يُكون الحلا فها 
لفظياً » ما سبب امتلاء كتب الجرح يجروح لا طائل فبها 
كقولم : فلان من الواقفة اللمونة » أو من النفظية الضالة...الح 

؟ ‏ نى ص مسا « ومن شرفه - أى النثر س 
الوّحدة فيه أظهر » وقيدوا « الوّحدة » يقتح الزار وتكررت 
كذلك صرات فى هذه السفحة وقيرها ..والسواب ( الرحدة ) 
يالقم على ما فى ناج المروس . 

م د فى ص لالاا 2 وأو عبد الله الرزياى شيخنا © 0 
تكرر فى التكتاب مرات كذلك . والصواب 9 أو عبيد الله 6 
3 فى شذرات الذهب وباريخ بتداد والو شح ومعجم الشعراء 
وغيرها . وجاء حرفا "كذلك فى الأعلام والنثر الفنى . وهو إمام 
كبير لا يسو غ إغفال الحطأ فى كنيته . 


صعد م الم مه سُفْينق, 


أ إدارة البلديات ت كين بأء 


بل العطاءات بمحلس طئطا البإرى 


ا لغاية ظهر 107 أ كتوبر مسنة 49.ة! 
1 - انل اام 5 
| عن “وريد لمبات وأدرات كهربائية 
رو 
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